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 :ملخص البحث
 الكـوفيين،  متقـدمي  مـن  وهـو  الكـوفي،  النحـو  أعـلام  أحد ،وهو الفرقبي زهير قراءة توجيه في بحث هذا

 مـن  أخـذ  ممـن  وهـو  الكـوفي،  الكـسائي  الفرُْقبُـي  زهيـر  وهـو  ومائـة،  وخمـسين  خمـس  سـنة  وفاتـه  كانت فقد

 .الرؤاسي جعفر أبي أمثال الكوفي النحو أئمة بعض عنه أخذ وقد الدؤلي، لأسودا أبي تلامذة

 بعـــض علـــى لزهيـــر فوقفـــت والنحـــو، واللغـــة والتفـــسير القـــراءات كتـــب البحـــث هـــذا فـــي تتبعـــت وقـــد

 مـن  وبيَّنـت  قـراءة،  كـل  خرَّجـت  ثـم  المـصحف،  سـور  ترتيـب  رتبتهـا  ثـم  فجمعتها، إليه، عزيت التي القراءات

 بـين  وقارنـت  توجيههـا،  فـي  خلافهـم  بيَّنـت  ثـم  وأثبتـه،  لهـا،  العلمـاء  توجيـه  تتبَّعـت  ثـم  العلمـاء،  مـن  لـه  عزاها

 .والتصريفية النحوية والصنعة المعنى حيث من الجمهور وقراءة قراءته

 للقـراءة  بتعريـف  ثـم  الفرُْقبُـي،  لزهيـر  وبترجمـة  القـراءات،  بتوجيـه  للمـراد  ببيـان  البحث لهذا مهدت وقد

 الدراسـة  تلـك  فجعلـت  زهير، قراءة بدراسة بدأت ثم بها، القراءة وحكم بها، الاستشهاد كموح الشاذة،

 مـسألة  فـي  قـراءة  كل فجعلت والدلالي، والصرفي النحوي وتوجيهها زهير قراءة دراسة: الأول: مبحثين في

 ختمـت  ثـم  قـراءة، ال لهـذه  والتـصريفية  النحويـة  الملامـح  أبـرز  فيـه  فبيَّنـت  الآخـر،  بالمبحـث  بـدأت  ثم مستقلة،

 .والمراجع المصادر بثبت البحث أنهيت ثم إليها، توصلت التي النتائج أهم فيها ذكرت بخاتمة البحث



 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٧ن رجب  والعدد الأربع

 :تقدمة
إن الْحَمد الله نحمده ونـستعينه وَنَـسْتَغفِْرهُ، ونعـوذ بِاللَّـه مـن شـرور أَنفُْـسنَا وسـيئات                    

أَعمالنَا، من يهد االله فَلَا مضل لَهُ، وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وأَشهْد أَن لَا إِلَه إِلَّا االله، وَأشْـهد أَن          

 :مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، أما بعد

ر القراءات القرآنية على الأحكـام النحويـة التـي اسـتنبطها النحويـون مـن                فلا يخفى أث  

السماع الذي كـان جـزءًا منـه هـذه القـراءات؛ لأنهـا جـاءت علـى منـوال لغـة العـرب، فهـذه                          

القراءات باختلافها تدل على أن لغـة العـرب الفـصحى فيهـا اخـتلاف، ظهـر أثـره فـي بعـض              

ات، وتأملهـا والوقـوف علـى توجيـه النحـويين لهـا          هذه القراءات، وإن النظـر فـي هـذه القـراء          

يكشف لنا كثيرًا من أسرار هذه الأحكام والقواعد، وسبب اختلاف النحـويين فيهـا، وقـد      

 .يكون فيها دعم لحكم أو تأييد لقاعدة، أو عكس ذلك

فحرصــت أن يكــون بحثــي هــذا عــن قــراءة أحــد العلمــاء، ونظــرة العلمــاء لقراءتــه مــن    

ف والدلالة، ثم إني أحببت أن يكون صاحب هذه القراءة علمًـا لـه صـلة                حيث النحو والتصري  

بفــن النحــو والتــصريف، فكــان اختيــاري لعلــم مــن أعــلام النحــو الكــوفي، وهــو مــن متقــدمي  

الكــوفيين، فقــد كانــت وفاتــه ســنة خمــس وخمــسين ومائــة، وهــو زهيــر الفُرْقبُــي الكــوفي   

لأسـود الـدؤلي، ودراسـة قراءتـه دراسـة          الملقب بالكسائي، وهو ممن أخـذ مـن تلامـذة أبـي ا            

ــا مــن المدرســة            ــا جانبًــا مــن حياتــه العلميــة، وجانبً ــة قــد تكــشف لن ــة تــصريفية دلالي نحوي

الكوفيــة، وبخاصــة أنــه عــالم معــدود مــن النحــويين الكــوفيين فــضلاً عــن أنــه مــن القــراء            

 .المعتبرين، وقد أخذ عنه بعض أئمة النحو الكوفي أمثال أبي جعفر الرؤاسي

 ".التوجيه النحوي والصرفي والدلالي لقراءة زهير الفُرْقُبي"قد وسمت بحثي هذا بـو

وقد تتبعـت كتـب القـراءات والتفـسير واللغـة والنحـو، ونقبـت فيهـا كثيـرًا، وراجعـت                     

وتأملت، فوقفت لزهير علـى كلمـات مـن القـرآن عزاهـا بعـض العلمـاء علـى أنهـا قـراءة لـه،                         
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المصحف، ثم خرَّجـت كـل قـراءة، وبيَّنـت مـن عزاهـا لـه                فجمعتها، ثم رتبتها ترتيب سور      

مــن العلمــاء، ثــم تتبَّعــت توجيــه العلمــاء لهــا، وأثبتــه، ثــم بيَّنــت خلافهــم فــي توجيههــا،             

ومناقشاتهم لهذه التوجيهات، ثم قارنت بين قراءته وقراءة الجمهور مـن حيـث المعنـى               

 كبيــرة مــن العلمــاء بقراءتــه،    والــصنعة النحويــة والتــصريفية والدلاليــة، ولقــد رأيــت عنايــة      

 .تخريجًا وتوثيقًا، كما عُنوا كثيرًا بتوجيهها نحويًّا وتصريفيًّا ودلاليًّا

وقد مهدت لهذا البحث بتعريـف مختـصر لمعنـى توجيـه القـراءات، ثـم بترجمـة لزهيـر               

الفُرْقُبي، ثم بتعريف للقراءة الشاذة، وحكم الاستشهاد بهـا، وحكـم القـراءة بهـا؛ نظـرًا           

رتباط هذا البحث بالقراءة الـشاذة؛ لأن أكثـر قـراءات الفرقبـي كانـت مـن هـذا النـوع، ثـم                       لا

دراسـة قـراءة زهيـر    : الأول: بدأت بدراسة قراءة زهير، فجعلت تلك الدراسـة فـي مبحثـين         

وتوجيهها النحوي والصرفي والدلالي، فجعلت كل قراءة في مطلب، واتبعت فيها المنهج            

أت بالمبحـث الآخـر، فبيَّنـت فيـه أبـرز الملامـح النحويـة والتـصريفية                 الذي ذكرتـه آنفًـا، ثـم بـد        

لهذه القراءة، ثم ختمـت البحـث بخاتمـة ذكـرت فيهـا أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا، ثـم                   

 .أنهيت البحث بثبت المصادر والمراجع التي عدت إليها
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 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٧ن رجب  والعدد الأربع

 :التمهيد
 :المراد بتوجيه القراءات: أولاً

 :ى التوجيه في اللغةمعن

وجّـه الـشيء؛    : ويقـال . )١(جعلتـه علـى جهـة واحـدة       : وجهّـت الـشيء فتوجّـه؛ أي      : يقال

 .)٢(أصاب وجهه: أي

 :معنى توجيه القراءات

ــا مــن العلــوم المعتبــرة عنــد العلمــاء، وألفــت فيــه الكتــب      أصــبح توجيــه القــراءات علمً

علـــم يُعنـــى ببيـــان وجـــوه  ( بأنـــه قـــديمًا وحـــديثًا، وقـــد عرفّـــه الـــدكتور بـــإبراهيم الدوســـري  

 .)٣()القراءات في اللغة والتفسير، وبيان المختار منها

ثم ذكر أنه يسمى عند العلماء بأسماء أخرى، لكنه اختار من بينها مصطلح التوجيـه؛         

، "حجـج القـراءات  "، "علـل القـراءات  "ويسمى ب ــ: (لأنه في نظره أدق من حيث المعنى، فقال      

وجّـه كـذا؛ لـئلا يـوهم أن        : لكن الأولـى التعبيـر بالتوجيـه، بحيـث يقـال          ،  "الاحتجاج للقراءات "

 .)٤()ثبوت القراءة متوقف على صحة تعليلها

هـو  : علم توجيـه القـراءات  (:ولهذا العلم غاية وأهداف، ومنها ما ذكره بعضهم بقوله     

ــة، واتفاقهــا مــع قواعــد النحــو واللغــة، ومعرفــة           ــان وجــوه القــراءات القرآني ــه بي علــم غايت

 ". موافقة اللغة العربية ولو بوجه"مستندها اللغوي تحقيقًا للشرط المعروف 

                                     
 ).٧٠٨٣/ ١١(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : انظر)  ١(

 ).٧٤٨/ ٢(إكمال الإعلام بتثليث الكلام : انظر)  ٢(

 ).٤٩:ص(مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات )  ٣(

 ).٥٠ ـ ٤٩: ص(مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات )  ٤(
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كمــا يهــدف علــم التوجيــه إلــى ردّ الاعتراضــات والانتقــادات التــي يوردهــا بعــض النحــاة   

 .)١()واللغويين والمفسرين على بعض وجوه القراءات

 :ترجمة زُهير الفرُْقُبي الملقب بالكسائي: ثانيًا
 :به ولقبه وكنيتهاسمه ونس: أولاً

هــو زهيــر بــن ميمــون الفُرقُبــيّ الهمــداني أبــو محمــد النحــويّ الكــوفيّ قــارئ، مــن علمــاء  

 .)٢(الكوفة

 .)٣(ويعرف بالكسائي

منسوب إلى فُرقُب؛ بضم أولـه، وسـكون ثانيـه، وقـاف، وبـاء موحـدة، وهـو موضـع؛ لأنـه                   

زهيرٌ الفُرْقبـيُّ   : وَقَالَ الْفراء (:، قال الأزهري  )٤(كان يتجر إلى ناحيتها، وكان من أهل الكوفة       

 .)٥()رجلٌ من أهل الْقُرْآن منَسُْوب إِلَى فُرقُب

 .)٧(منسوب إلى فُرْقُوب، فحذفوا الواو في النسب: وقيل. )٦(القرقبي: هو بقافين: وقيل

ــى موضــع،        : (وقيــل وردت هــذه النــسبة فــي الثيــاب وفــي الرجــال، فــيمكن أن يكــون إل

 .)٨()ى عمل هذه الثياب، أو بيعهاويكون الرجل ينُسَْب إل

                                     
 ).٢٠١: ص(مقدمات في علم القراءات )  ١(

 ).٥٠٤/ ٣(، وتاج العروس )١٢٢: ص(القاموس المحيط و ،)١٨/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة : انظر) ٢(

، وذيـل لـب اللبـاب    )٣٧٧/ ١(البحـر المحـيط فـي التفـسير        و،  )٢٩٥/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء      : انظر) ٣(
 ).٥٠٤/ ٣(تاج العروس و ،)١٩١: ص(لأنساب في تحرير ا

 ).١٣٢٨/ ٣(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = ، ومعجم الأدباء )١٨/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة : انظر) ٤(

 وافتــرق لفظــه اتفــق مــا أو الأمــاكن، فــي الفــراء عــن النقــل هــذه مــن نحــواً وانظــر). ٣١١/ ٩(تهــذيب اللغــة ) ٥(
 ).٦٥٧/ ١ (العرب ولسان ،)٢٥٤/ ٤ (البلدان ومعجم ،)١٥٦: ص (مسماه

 ).٥٠٤/ ٣(تاج العروس و ،)١٢٢: ص(القاموس المحيط : انظر) ٦(

 ).١٩١: ص(ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب : انظر) ٧(

 ).٥٠٥/ ٣(، وانظر نحواً من هذا النقل في تاج العروس )١٩١: ص(ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب ) ٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٧ن رجب  والعدد الأربع

 .)١( وكان مولى للنّخع، وقيل لغيرهم

من أنه  : ولم أقف على من ذكر سبب تلقيبه بالكسائي، ولعل السبب في ذلك ما قيل             

 .)٢(كان يتجر إلى ناحية فرقب، وربما كانت تجارته بالثياب

 :مكانته العلمية: ثانيًا

العــــرب، والأنــــساب، قــــال الهيــــثم بــــن كــــان إمامًــــا فــــي النحــــو والقــــراءات وأشــــعار  

رأيت زهيرًا الفرقبـيّ، وقـد اجتمـع عليـه نـاس يـسألونه عـن القـراءات والعربيـة، وهـو                    (:عدي

 . )٣()يجيبهم ويحتجّ على ما يقول بأشعار العرب

 .)٥( وكان في زمن عاصم،)٤(وكان له اختيار في القراءة ويُروى عنه 

يــا : (االله عليــه وسـلم ـ فـي النــوم، وهـو يقــول     ورأى النبـي ـ صـلى     : (قـال الهيــثم بـن عــدي  

 .)٦()فلم يكن بعد ذلك يتكلم في غيره). زهير، عليك بالقرآن

 . )٧()وكان عالمـًا بالنسب: (وقال القفطي وياقوت الحموي

 :شيوخه: ثالثًا

زهير يعد من نحويي الكوفة، وقد أخذ علمه من أصحاب أبي الأسـود الـدؤلي كمـا نقـل                   

ــو   ــك، قــال أب ــه ذل ــر الفرقبــيّ بمكــة  (: بكــر بــن عيــاش  عن ــى لــك النحــو؟ قــال  : قلــت لزهي : أنّ

 .)٨()سمعناه من أصحاب أبى الأسود فأخذناه

                                     
 ).١٨/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة : رانظ) ١(
 ).٥٠٥/ ٣(، وتاج العروس )١٩١: ص(ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب : انظر) ٢(
 ).١٩/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة )  ٣(
 ).٥٠٤/ ٣(، وتاج العروس )٢٩٥/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء : انظر) ٤(
 ).٢٩٥/ ١(طبقات القراء غاية النهاية في : انظر) ٥(
 ).١٩/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة ) ٦(
 ).١٣٢٨/ ٣(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = ، ومعجم الأدباء )١٩/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة ) ٧(
 ).١٨/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة )  ٨(
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 أنه كان يـروي كثيـرًا مـن ذلـك عـن ميمـون الأقـرن، ولـم يبـين أكانـت                )١(وذكر القفطي 

 روايته عنه مشافهة أم بوساطة؟

 :تلاميذه: رابعًا

روى عنه (:وقال ابن الجزري والزبيدي     . خذ عنه  أن أبا جعفر الرؤاسيّ يأ     )٢(ذكر القفطي 

 .)٣()الحروف نعيم بن ميسرة النحوي

 :وفاته: خامسًا

ســنة : وقيــل. )٤(مــات زهيــر ســنة خمــس وخمــسين ومائــة للهجــرة فــي زمــن المنــصور 

 .)٥(ست وخمسين ومائة

ولم أقف على من تحدث عن عمره حين وفاته، وكذلك لم أقف على مـن ذكـر تـاريخ           

 .ا فإنه يصعب معرفة عمره حين وفاتهولادته؛ لذ

 : الشاذة القراءة: ثالثًا
 :بها القراءة وحكم بها، العلم وحكم تعريفها،

 :الشاذة القراءة تعريف: أولاً
 مـا  أوضـح  ومـن  تعريفهـا،  فـي  اختلافًـا  الـشاذة  للقـراءة  تعريف عن بحثي أثناء رأيت لقد

 الـشَّيْخُ  وَقَـالَ : (قولـه  وهـو  شـامة،  أبي الدين شهاب عن الزركشي نقله ما تعريفها في قيل

 فِيهَـــا النَّقْـــلِ صِـــحَّةِ مَـــعَ الْمُـــصْحفَِ خَـــطُّ سَـــاعَدَهَا قِـــرَاءَةٍ كُـــلُّ: شَـــامةََ أبَُـــو الـــدِّينِ شِـــهَابُ

                                     
 ).١٩/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة : انظر)  ١(

 ).١٩/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة : انظر) ٢(

 ).٥٠٥/ ٣(تاج العروس و، )٢٩٥/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء )  ٣(

 ).١٨/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة و ،)١٣٢٨/ ٣(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء : انظر) ٤(

 ).١٨/ ٢(ه النحاة إنباه الرواة على أنبا: انظر) ٥(
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 هَـذهِِ  دُأَح َـ اخْتَـلَّ  فَـإِنِ  معُْتبََـرَةٌ،  صَـحِيحةٌَ  قِـرَاءَةٌ  فهَِـيَ  العَْـرَبِ  لُغَـةِ  منِْ الفَْصِيحِ عَلَى وَمَجِيئهَِا

 مُحَمَّـدٍ  أبَُو الشَّيْخُ عَلَيْهِ وَنَصَّ ... وضعيفة شاذة أنها القراءة تِلْكَ عَلَى أطُْلِقَ الثَّلَاثةَِ الْأَركَْانِ

 .)١()الْقَيْرَوَانِيّ طَالِبٍ أبَِي بنُْ مَكِّيُّ

 القـــراءة فـــي اشـــترطت التـــي الثلاثـــة الـــشروط أحـــد فقـــدت مـــا الـــشاذة فـــالقراءة إذن

 فيهـا  يتـوفر  لـم  قـراءة  كل( هي: فقال الحلبي، الدين نور ذلك أكد وقد. المعتبرة ةالصحيح

. )٢()الـصحيحة  القـراءة  ضـابط  فـي  سـبقت  التـي  الـصحيحة  القـراءة  شـروط  من واحد شرط

 :هي ذكرها التي الثلاثة والشروط

 .بوجه ولو العربية موافقة ـ ١

 .احتمالاً ولو المصاحف أحد خط موافقة ـ ٢

 .)٣(لسندا صحة ـ ٣

 علـى  إلا الـشذوذ  لفظ يطلق ألا الأصل أن وذكر قديم، للشذوذ الإطلاق هذا أن ذكر ثم

 إطــلاق فيــه الأصــل وكــان قــديم، للــشذوذ الإطــلاق وهــذا:(قــال المــصحف، رســم خــالف مــا

 التي القراءة على ويطلق الشروط، سائر واستوفى المصحف، رسم خالف ما على الشذوذ

: وصـــف عليهـــا أطلقـــوا كمـــا ،»ضـــعيفة روايـــة«: ضـــعيف دهاســـن أن إلا الـــشروط اســـتوفت

 روايــة تكــون فإنهــا ســند للقــراءة يوجــد لــم إذا أمــا. التوســع ســبيل علــى أيــضا» الــشذوذ«

 أن يـرى  فهو. )٤()المصحف ورسم المعنى وافقت لو حتى متعمدها يكفّر مختلقة، مكذوبة

 .المصحف رسم خالفت إذا إلا القراءة على يطلق لا الشذوذ لفظ

                                     
 ).٣٣١/ ١(البرهان في علوم القرآن )  ١(

 ).١٥٣: ص( نور الدين عتر -علوم القرآن الكريم ) ٢(

 ).١٤٨ ـ ١٤٧: ص( نور الدين عتر -علوم القرآن الكريم : انظر) ٣(

 ).١٥٣: ص( نور الدين عتر -علوم القرآن الكريم ) ٤(
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 الـشَّاذُّ : الرَّابِعُ((:فقال سنده، يصح لم بما الشاذة القراءة حصر السيوطي أن حين في

ــوَ ــا وَهُ ــمْ مَ ــنَدهُُ، يَــصِحَّ لَ ــةٌ كُتُــبٌ وفَِيــهِ سَ ــنْ مُؤَلَّفَ ــرَاءَةُ ذَلِــكَ مِ ــوْمَ مَلَــكَ: "قِ  بِــصِيغةَِ )١("الــدِّينِ يَ

 .)٢(")يَوْمَ "وَنَصْبِ الْمَاضِي

 المـصحف  خـط  وتخـالف  آحـادًا،  تـروى  التي القراءة: (بأنها الجرمي إبراهيم عرفها وقد

 الـــسند صـــحيحة تكـــون فقـــد الـــسند، ضـــعف تعنـــي لا الـــشاذة والقـــراءة. الإمـــام العثمـــاني

 بعـض  التعريـف  هـذا  فـي  ويلحـظ . )٣()التـواتر  بطريق تثبت لم ولكنها العربية، للغة وموافقة

 .سبقه عما الاختلاف

 :بها والاستدلال الشاذة ءةبالقرا العمل حكم: ثانيًا
 ليــست لأنهــا بهــا؛ العمــل يجيــز لا أنــه الــشافعي عــن فنقــل ذلــك، فــي العلمــاء اختلــف

 .لتواترت قرآنًا كانت أنها ولو قرآن، ولا بحديث

 الرسـول  من خبرًا أو قرآنًا تكون أن إما تخلو لا لأنها بها؛ العمل يجب: حنيفة أبو وقال

 . حجة منهما ولكل القرآن، لتفسير ـ وسلم عليه االله صلى ـ

 القــراءة  وبــين بينهــا  وقــع إذا أنــه مــع  حجــة تكــون  كيــف بأنــه حنيفــة  أبــي علــى ورد

 . )٤(المتواترة وبين بينها الجمع تعذر إذا إلا تسقط لا بأنها ورد سقطت؟ تعارض المتواترة

                                     
 .٤:الفاتحة) ١(

 ).٢٦٥/ ١ (الإتقان في علوم القرآن) ٢(

 ).٢٢٠: ص(معجم علوم القرآن )  ٣(

، وريــاض الأفهــام فــي )٤٦١/ ٣(الــنفح الــشذي شــرح جــامع الترمــذي : انظــر الخــلاف فــي هــذه المــسألة فــي) ٤(
، والتوضــيح لــشرح  )١٤٤/ ٧(، وشــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي   )٥٦٤/ ١(شــرح عمــدة الأحكــام  

، وعمــدة القــاري شــرح صــحيح  )١٩٣/ ٩(شــرح المنهــاج ، والــنجم الوهــاج فــي  )٦٤٤/ ٣(الجــامع الــصحيح 
 ).٢٩٢/ ١(، والتفسير المظهري )٢٠٢/ ٢(البخاري 
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ــا توجــب لا الــشاذة القــراءة أن مــن الحنفيــة إليــه ذهبــت مــا الــرازي وأكــد  ،عمــلاً ولا علمً

 الـشَّاذَّةَ  الْقِرَاءَةَ أَنَّ: الصَّحِيحُ وَالْجَوَابُ(: :قاله ومما تفسيره، من موضع غير في ذلك وكرر

 أَنَّـهُ  قَطعَنَْـا  بِـالتَّوَاتُرِ  يثَبُْـتْ  لَـمْ  فَحَيْـثُ  بِـالتَّوَاتُرِ  يثَبُْـتَ  أَنْ وَجَـبَ  قُرْآنًـا  كَانَ مَا كُلَّ لِأَنَّ مَرْدُودَةٌ؛

 قُـرْآنٍ  ثبُُـوتَ  جَوَّزْنَـا  إِنْ لِأَنَّـا  قَطعًْـا،  فَمَـرْدُودَةٌ  الـشَّاذَّةُ  الْقِـرَاءَةُ  أَمَّـا : (أيضًا وقال. )١()آنٍبِقُرْ لَيْسَ

 هُـوَ  مِمَّـا  أكَثَْـرَ  كَـانَ  الْقُرْآنَ إِنَّ: يُقَالَ أَنْ وَهُوَ الْقُرْآنِ، كُلِّ فِي الطَّعنُْ لَزِمَ بِالتَّوَاتُرِ منَْقُولٍ غَيْرِ

 . )٣()الْمُتَوَاتِرَةَ الْقِرَاءَةَ ترفع لا الشاذة القراءة لأن: (أيضًا وقال ،)٢()ينُْقَلْ لَمْ أَنَّهُ إِلَّا بِكثَِيرٍ آنَالْ

 الإجمـاع  تيميـة  ابـن  فنقـل  المـسألة،  هـذه  فـي  الإجمـاع  نقل في العلماء بعض واختلف

 الاسـتدلال  يجـوز  فإنـه  حابةالـص  عـن  بهـا  النقل صح إذا الشاذة القراءة بأن البر عبد ابن عن

 . )٤(الأحكام في بها

 بــأن الإجمــاع يــرى بأنــه العربــي ابــن عــن ذلــك عكــس )٥(الفاكهــاني الــدين تــاج ونقــل

 .عملاً ولا علمًا توجب لا الشاذة القراءة

 البـر،  عبـد  ابـن  عـن  تيميـة  ابـن  نقلـه  ما عكس فنقل المعافري، القاضي أيضًا ذلك وأكد

 علـى  الأمـة  لاتفاق(:فقال عملاً، ولا علمًا توجب لا الشاذة القراءة أن على الأمة اتفاق فذكر

 .)٦()عملًا ولا علمًا توجب لا الشاذة القراءة أن

                                     
 ).٤٣٢/ ٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي )  ١(

 ).٢٩٨/ ١١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي )  ٢(

 ).٣٥٥/ ١١: (أيضاً وانظر). ٦٨/ ٤(الكبير مفاتيح الغيب أو التفسير = تفسير الرازي )  ٣(

 ).١٦٩/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية : انظر) ٤(

 ).٥٦٣/ ١(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام : انظر) ٥(

 ).٣١٩: ص(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) ٦(
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 :غيرها أو الصلاة في الشاذة بالقراءة القراءة حكم: ثالثًا
 بالـشواذ  القـراءة  تجـوز  لا أنه كلامه ومفاد وأطال، المسألة هذه عن الزركشي تحدث

 نقــل مــن مــنهم إن بــل العلمــاء، جمهــور قــول هــذا أن وذكــر غيرهــا، فــي لاو الــصلاة فــي لا

 لَـا  وغََيْـرُهُمْ  أَصْـحَابنَُا  قَـالَ (:فيـه  جـاء  النـووي  عـن  كلامًـا  ونقل ذلك، جواز عدم في الإجماع

 إِلَّا يثَبُْتُ لَا الْقُرْآنَ لِأَنَّ رْآنًا؛قُ لَيسَْتْ لِأَنَّهَا الشَّاذَّةِ؛ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرِهَا وَلَا الصَّلَاةِ فِي الْقِرَاءَةُ تَجُوزُ

 وقـرأ  خَـالفََ  فَلَـوْ  جَاهِلٌ، أَوْ فَغَالِطٌ غَيْرهَُ قَالَ وَمنَْ مُتَوَاتِرَةً، لَيسَْتْ الشَّاذَّةُ وَالْقِرَاءَةُ بِالتَّوَاتُرِ،

 قَـرَأَ  مَـنْ  اسْتِتَابةَِ عَلَى بَغْدَادَ ءُفُقهََا اتَّفَقَ وَقَدِ وغََيْرِهَا، الصَّلَاةِ فِي قراءتها عليه أنكر بالشاذ

 يُـصَلَّى  وَلَـا  بِالـشَّوَاذِّ،  الْقِـرَاءَةُ  تَجُـوزُ  لَـا  أَنَّهُ عَلَى الْمسُْلِمِينَ إِجْمَاعَ البَْرِّ عبَْدِ ابنُْ وَنَقَلَ بِالشَّوَاذِّ،

 .)١()بها يقرأ منَْ خَلفَْ

 إمـام  خلـف  صـلى  ومـن  الـشاذة،  القراءةب ـ بالـصلاة  القراءة يجوز لا بأنه )٢(القرافي وصرح

 .صلاته يعيد أن فيجب بها يقرأ

 لأن بهــا؛ القــراءة يجــوز أنــه: إحــداهما: روايتــين أحمــد للإمــام أن )٣(تيميــة ابــن وذكــر

 الجـواز  عـدم  أن إلـى  تيمية ابن وذهب. بها القراءة يجوز لا أنه: والأخرى. بها قرؤوا الصحابة

 .العلماء أكثر قول

 زيــادة ولا معنــى تغييــر فيهــا يكــون ألاَّ بــشرط الــصلاة فــي بهــا لقــراءةا بعــضهم وأجــاز

 .)٤(القزويني الكريم عبد بذلك صرح وممن نقصانه، ولا حرف

@      @      @ 

                                     
 ).٣٣٣/ ١(البرهان في علوم القرآن ) ١(

 ).١٨٧/ ٢(الذخيرة للقرافي : انظر) ٢(

 ).٤١٨/ ٤(الفتاوى الكبرى لابن تيمية : انظر) ٣(

 ).٤٩٧/ ١(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : انظر) ٤(
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 :دراسة قراءة زهير وتوجيهها النحوي والصرفي والدلالي: المبحث الأول
 "ريب"برفع } ذلك الكتابُ لا ريبٌ فيه{: توجيه قراءة: المطلب الأول

ببنائـه  " ريـبَ "، بفـتح   )٢( }ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيـهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِـين         {:)١(قراءة الجمهور 

مفرد فيبني على الفتح في محل نـصب، وقـد اختلـف النحويـون فـي        " لا"على الفتح؛ لأنه اسم     

 :توجيه سبب بنائه على الفتح وعدم تنويه، ومن أشهر ما ذكر في ذلك ما يأتي

ركبـت  " لا"، فهي تعمل عملها، لكن بنـي اسـمها علـى الفـتح؛ لأن              "إنّ"مشبهة ب ـ" لا"ن  أ

وذلـك  : (مع اسمها تركيب خمسة عشر، فبني على الفـتح مـن غيـر تنـوين، قـال الأخفـش                  

إلى جنب الاسـم فهـو مفتـوح بغيـر تنـوين؛ لأن             " لا"وجعلت  " لا"أن كل اسم منكور نفيته ب ـ    

في موضع خبرهـا وخبرهـا رفـع،        " فيه"و. بالفعل" ما"و" إن "مشبهة بالفعل، كما شبهت   " لا"

وإنمـا حـذفت    . بمنزلـة الفعـل   " لا"وهو بمنزلة الفاعل، وصار المنصوب بمنزلـة المفعـول بـه، و           

. اســمًا واحــدًا، وكــل شــيئين جعُِــلاَ اســما واحــدًا لــم يــصرفا " لا"التنــوين منــه؛ لأنــك جعلتــه و

فـي  " لا"والاسـم الـذي بعـد    . ها وجعل غير مـتمكن    والفتحة التي فيه لجميع الاسم، بني علي      

 . )٣(")لا"موضع نصب عملت فيه 

عند البـصريين   " لا"؛ لأن   "ريب"نصب  : (على الفتح " لا"وقال النحاس في تعليل بناء اسم       

لـم تعمـل إلّـا فـي نكـرة؛ لأنهـا جـواب نكـرة فيهـا معنـى                    " لا"فنصبوا بهـا وأنّ     " إنّ"مضارعة ل ـ

 .)٤()فصيّرا شيئًا واحدًابنيت مع النكرة " من"

                                     
 ).٦٢/ ١(، والبحر المحيط في التفسير )١٢٢/ ١(معاني القراءات للأزهري : انظر) ١(

 .٢:البقرة) ٢(

 ).٢٤/ ١(معاني القرآن للأخفش ) ٣(

 ).٢٤/ ١(إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
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تبرئـة  " لَـا : "}فِيـهِ  لَـا ريـب   {وَقَوله  : (على قراءة العامة  " لا ريب "وقال مكي في إعراب     

كخمـسة عـشر، وَهُـوَ      " لَا"على الفَْتْح؛ لِأَنَّهُ مَعَ     " ريب"كاسم وَاحِد؛ وَلذَلِك بني     " ريب"فهَِيَ و 

  .)١(")ذَلِك"فِي مَوضِع رفع خبر 

 .)٢(والنحاس ومكي هنا هو قول جمهور النحويينوما ذكره الأخفش 

لا أجــد ريبًــا، فلمــا حــذف الفعــل حــذف التنــوين، قــال  : نــصبت؛ لأن المعنــى" لا"إن : وقيــل

ــاس ــى : وقيـــل: (النحـ ــصبت؛ لأن المعنـ ــا نـ ــذفت    : إنّمـ ــذفت الناصـــب حـ ــا حـ ــا، فلمـ ــد ريبًـ لا أجـ

 .)٣()التنوين

 :توثيق عزو قراءة زهير الفرقبي
قـال أبـو عبـد      : (، فقـال  "ريـب "برفـع   ) لا ريـبٌ فيـه    (: هير الفرقبي أنه قـرأ    عزا ابن خالويه لز   

االله تأملــت كتــاب االله فوجــدت فيــه مائــة وخمــسين حرفًــا ممــا ينــون ولا ينــون، وســأذكرها 

 :جملة ليسهل حفظها على من أراد ذلك، وما توفيقي إلا باالله

  .)٤())لا ريبٌ فيه: (فأول ذلك سورة البقرة قرأ زهير الفرقبي

:  إلـى أبـي الـشعثاء، قـال الزمخـشري          )٦( وأبـو حيـان    )٥(وعزاها الزمخشري وتبعـه الـرازي     

 .)٧()بالرفع) لا ريبٌ فيه: (وقرأ أبو الشعثاء(

                                     
 ).٧٤/ ١(مشكل إعراب القرآن لمكي ) ١(

 ).٧٧/ ١(، والتفسير الوسيط للواحدي )٦٩/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر) ٢(

 ).٢٤/ ١(إعراب القرآن للنحاس ) ٣(

 .١/٢٣٧إعراب القراءات السبع وعللها )  ٤(

 ).٢٦٦/ ٢(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي : انظر) ٥(

 ).٦٢/ ١(البحر المحيط في التفسير : انظر) ٦(

 ).٣٥/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري ) ٧(
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 أيــضًا هــذه القــراءة إلــى زيــد بــن علــي، وذكــر أنهــا قراءتــه حيــث وقــع    )١(وعــزا أبــو حيــان

 ". ريب"

ة، ولعلـه رأى أن ذلـك جـائز فـي       ، لكنه لم يذكر أنها قـراء      "ريب"وقد أجاز النحاس رفع     

 .)٢(")ليس"بمعنى " لا"تجعل ) لا رَيْبٌ فِيهِ(ويجوز (:اللغة، فقال

مع تأكيدهم أن ذلك جائز لغة؛ لأن القـراءة  " ريب"وأنكر بعض العلماء أنه قرئ برفع      

اتفــق القــراء : (سـنة متبعــة، ولــم يـسمع قراءتهــا بــالرفع، وممـن صــرح بــذلك الأزهـري، قــال    

، ولكـن لا يجـوز القـراءة بهـا؛          )لَـا رَيْـبٌ فيـه     : (وجائز في العربية أن تقـول     ). ا رَيْبَ لَ(على نصب   

 .)٣()لأن القراءة سنة مُتبعَة

، "ريـــب"ونقـــل أبـــو بكـــر الأنبـــاري عـــن الفـــراء أنـــه نفـــى أن تكـــون هنـــاك قـــراءة برفـــع  

" ولا" عليـه ب ــ   ، فـإذا لـم ينـسق      "ولا"قال الفراء إنما يحسن فيه الرفـع إذا نُـسِقَ عليـه ب ــ            (:فقال

" لا"الريـب منـصوب ب ــ     }فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتَابُ ذَلِكَ الم{: فاختياره النصب كقوله جل وعز    

قـال أبـو    . بـالرفع " لا ريـبٌ فيـه    "ولم يقرأ أحد من القـراء       : خبر التبرئة، قال  " فيه" على التبرئة و  

 .)٤(")االلهلا إلهٌ إلّا :" وزعم الفراء أنها لغة للعرب، وحكى عن بعضهم: بكر

 :توجيه قراءة زهير الفرقبي والفرق بينها وبين قراءة الجمهور
المــشهورة تــدل علــى وجــوب نفــي عمــوم الجــنس، وقــراءة زهيــر    " ريــب"قــراءة فــتح 

بالرفع لا تدل على ذلك، فنفيها عموم الجـنس جـائز لا واجـب، وقـد أكـد علـى هـذا المعنـى                       

 فَـلاَ رَفَـثَ   {: وحجة من فتح، فقال: (فارسيكثير من العلماء، ومن ذلك ما قاله أبو علي ال         

                                     
 ).٦٢/ ١(البحر المحيط في التفسير : انظر) ١(

 ).٢٤/ ١(إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

 ).١٢٢/ ١(معاني القراءات للأزهري ) ٣(

 ).١٤/ ١(الزاهر في معاني كلمات الناس ) ٤(
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إنه أشـد مطابقـة للمعنـى المقـصود، ألا تـرى أنـه إذا فـتح              : أن يقول  )١( }وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ   

فقــد نفــى جميــع هــذا   ) لا رَيْــبَ فِيــهِ : (فقــد نفــى جميــع الرفــث والفــسوق؟ كمــا أنــه إذا قــال    

لا : أنـه إذا قـال    :  يـرى  )٢(ه، ألا تـرى أن سـيبويه      الجنس، فـإذا رفـع ونـوّن فكـأن النفـي لواحـد من ـ             

أغلام عندك أم جارية؟ والفـتح أولـى؛   : غلام عندك ولا جارية، فهو جواب من سأل، فقال 

لأن النفي قد عم، والمعنى عليه، ألا ترى أنه لم يرخّص في ضرب من الرفث والفـسوق كمـا      

 .)٣()لم يرخّص في ضرب من الجدال؟

 . في هذا، ونقل جل كلامه الآنف)٤( زنجلةوقد تبع الفارسيَّ ابنُ

ونص الزمخشري على الفرق بين قراءة زهيـر هـذه تحديـدًا، والقـراءة المـشهورة بـأن              

: القــراءة المــشهورة توجــب اســتغراق النفــي، بخــلاف قــراءة الرفــع فإنهــا تجــوزه، فقــال      

 .)٥()والفرق بينها وبين المشهورة، أنّ المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تجوّزه(

وقد تبع الرازي الزمخشري في هذا التوجيه لكنه ذكر كلامًا فيـه زيـادة بيـان وتفـصيل،        

وَاعْلَـــمْ أَنَّ الْقِـــرَاءَةَ . بِـــالرَّفْعِ) لَـــا رَيْـــبٌ فِيـــهِ(قَـــرَأَ أبَُـــو الـــشَّعثَْاءِ : (أســـوقه هنـــا لأهميتـــه، قـــال 

نفَْيٌ لِمَاهِيَّةِ الرَّيْبِ،   " لَا رَيْبَ : " وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ    الْمَشهُْورَةَ تُوجِبُ ارْتفَِاعَ الرَّيْبِ بِالْكُلِّيَّةِ،    

وَنفَْـيُ الْمَاهِيَّــةِ يَقْتَـضِي نفَْــيَ كُـلِّ فَــرْدٍ مِـنْ أفَْــرَادِ الْمَاهِيَّــةِ؛ لِأَنَّـهُ لَــوْ ثبََـتَ فَــرْدٌ مِـنْ أفَْــرَادِ الْمَاهِيَّــةِ        

نفَْيًـا لِجَمِيـعِ    " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ   : "كَ ينَُاقضُِ نفَْيَ الْمَاهِيَّةِ؛ وَلهِذََا السِّرِّ كَانَ قَوْلنَُا       لثَبََتَتِ الْمَاهِيَّةُ، وذََلِ  

                                     
 .١٩٧:البقرة) ١(

 ).٢٩٥/ ٢(الكتاب لسيبويه : انظر) ٢(

 ).٢٩١/ ٢(الحجة للقراء السبعة ) ٣(

 ).١٢٩: ص(حجة القراءات : انظر) ٤(

 ). ٣٥/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري ) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١

 ـهـ١٤٣٧ن رجب  والعدد الأربع

، وَهُـوَ  )رَيْـبَ فِيـهِ  : (بِـالرَّفْعِ فهَُـوَ نَقِـيضٌ لِقَوْلنَِـا    ) لَا رَيْـبٌ فِيـهِ  : (وَأَمَّا قَوْلنَُا. الْآلهِةَِ سِوَى اللَّهِ تعََالَى   

 .)١()فِيدُ ثبُُوتَ فَرْدٍ وَاحِدٍ، فذََلِكَ النَّفْيُ يُوجِبُ انْتفَِاءَ جَمِيعِ الْأفَْرَادِ لِيَتَحَقَّقَ التَّنَاقضُُيُ

التــي ترفــع الاســم، وقــد نــص علــى ذلــك    " لــيس"علــى هــذه القــراءة تعمــل عمــل   " لا"و

 r s t{: وقـال أيـضًا     . )٢(")لـيس "بمعنـى   " لا"تجعل  )  لا رَيْبٌ فِيهِ  (ويجوز  (: النحاس فقال 
وتبعـه مكـي    . )٤(")لـيس "بمعنـى   " لا"يجعـل   ) لا عِلْـمٌ لنَـا    (، ويجـوز    )لا ريـبَ فيـه    (مثل   )٣( }{

 .)٥(القيسي

، وتوجب نفـي العمـوم، وعلـى قـراءة زهيـر            "إنّ"على قراءة الجمهور عاملة عمل      " لا"فـ

ذا يتمــشَّى علــى وهــ(:، وتنفــي الوحــدة، لا العمــوم، قــال الــسمين الحلبــي"لــيس"عاملــة عمــل 

" إنَّ"لنفـي الوَحْـدة، والعاملـةُ عمـلَ         " ليس"العاملةُ عملَ   " لا: "عُرْفِ النحويين فإنهم يقولون   

لا رجـلٌ فيهـا بـل رجـلان أو رجـال إذا رفعـت، ولا يَحْـسنُ                : ولذلك يُقـال  : لنفي الجنس، قالوا  

 .)٦()ذلك إذا بنََيْتَ اسمهَا أو نَصبَْتَ بها

هنـا؛ لأن ذلـك قليـل، ولـذا ضـعَّف هـذه القـراءة،        " لـيس "لهـا عمـل   وضعَّف أبو حيان إعما 

" لَـا "ضَـعِيفٌ لِقِلَّـةِ إِعْمَـالِ       " لَيْسَ"عَلَى أَنَّهَا تعَْمَلُ عَمَلَ     ) لَا رَيْبٌ : (فِي قِرَاءَةِ " لَا"وَحَمْلُ  : (فقال

 .)٧()، فَلهِذََا كَانَتْ هذَهِِ الْقِرَاءَةُ ضعَِيفةًَ"لَيْسَ"عَمَلَ 

                                     
 ).٢٦٦/ ٢(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي ) ١(

 ).٢٤/ ١(القرآن للنحاس إعراب ) ٢(

 .٣٢:البقرة) ٣(

 ).٤٤/ ١(إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

 ).١٢٤/ ١(مشكل إعراب القرآن لمكي : انظر) ٥(

 ).٣٢٦/ ٢(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ٦(

 ).٦٢/ ١(البحر المحيط في التفسير ) ٧(
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ن مــن توجيــه هــذه القــراءة والفــرق بينهــا وبــين القــراءة المــشهورة أن القــراءة     ويتبــي

المشهورة أبلغ فـي المعنـى، وهـي المناسـبة للـسياق؛ إذ لا شـك أن القـرآن الكـريم لا ريـب                        

 . فيه نفيًا عامًا موجبًا استغراق الجنس كله

مومًـا فـي    ولأبي حيان كلام نفيس في هذه المسألة بين فيـه أن المـراد نفـي الجـنس ع                 

القراءتين، ففي قراءة الجمهور أفـادت ذلـك مـن اللفـظ والمعنـى، وفـي قـراءة زهيـر أفـادت                

بِـالرَّفْعِ، وكََـذَا قِـرَاءَةِ زَيْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ            ) لَـا رَيْـبٌ فِيـهِ     : (وَقَـرَأَ أبَُـو الـشَّعثَْاءِ     : (ذلك من المعنى، قـال    

قُ، لَا مِـنَ اللَّفْـظِ بَـلْ مِـنْ دَلَالَـةِ الْمعَنَْـى؛ لِأَنَّـهُ لَـا يُرِيـدُ نفَْـيَ           حيث وقع، وَالْمُرَادُ أَيْضًا هنَُا الِاسْتِغْرَا    

 بِالبْنَِاءِ وَالرَّفْـعِ، لَكِـنَّ البْنَِـاءَ    )١( }فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ{: رَيْبٍ وَاحِدٍ عنَْهُ، وَصَارَ نَظِيرَ منَْ قَرَأَ     

ومِ، وَالرَّفْعَ لَا يَـدلُُّ؛ لِأَنَّـهُ يَحْتَمِـلُ العُْمُـومَ، وَيَحْتَمِـلُ نفَْـيَ الْوَحْـدَةِ،        يَدلُُّ بِلفَْظِهِ عَلَى قَضِيَّةِ العُْمُ    

 .)٢()لَكنَِّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يبَُينُِّ أَنَّ الْمُرَادَ العُْمُومُ

ــا رفــع    " لا"وذهــب الــسمين الحلبــي إلــى رأي مفــاده أن    مــع النكــرة تفيــد العمــوم مطلقً

والظـاهرُ أنَّ  (: الفتح، فقال بعد أن بين الفـرق بـين المعنـى فـي القـراءتين      اسمها أم بني على   

 .)٣()النكرةَ في سياق النفي مطلقاً للعموم

 :المطلب الثاني
 "أدنأ" بهمز )٤( } خيَرٌْ هُوَ بِالَّذيِ أَدْنَى هُوَ الَّذيِ أَتَسْتبَْدِلُونَ قَالَ{ :توجيه قراءة

 :قد وجهت هذه القراءة بتوجيهات، منهامن دون همز، و" أدنى"قرأ الجمهور 

                                     
 .١٩٧:البقرة) ١(

 ).٦٢/ ١(البحر المحيط في التفسير ) ٢(

 ).٣٢٦/ ٢( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )٣(

 .٦١:البقرة) ٤(
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غيـر مهمـوز، فمعنـاه      " أدْنى"أما  (:أنه من الشيء القريب، وذهب إلى ذلك الزجاج، فقال        

 .)١()الذي هو أقرب وأقل قيمة، كما تقول، هذا ثوب مقارب

، وينبغـي أن يكـون مـن دنـا          "أدنـى : "غيـر أن القـراءة بتـرك الهمـز        (:وتبعه ابن جني، قـال    

 .)٢()يبقر: يدنو؛ أي

: قولـه (:وتبعهما السمين الحلبي، وفصّل الكلام فيه بمزيد من التوضـيح والبيـان، فقـال             

أَدْنَـوُ مـن    : أحدُها وهو الظاهرُ، وهو قول أبي إسحاق الزجاج أنَّ أصـلَه          : فيه ثلاثةُ أقوال  " أَدْنى"

ــاحِ مــا قبله ــ       ــا وانفت ــواوُ ألفــاً لتحرُّكهِ ــتَ ال ــرْب، فَقُلبِ ــدُّنُوِّ وهــو القُ ــدنوِّ فــي ذلــك   ال ا، ومعنــى ال

أنـه أقـربُ لكـم؛ لأنـه فـي الـدنيا       : والثـاني . أنه أقربُ لقلةِ قيمته وخسَاسته  : أحدُهما: وجهان

 .)٣()بخلافِ الذي هو خيرٌ، فإنه بالصبرِ عليه يَحْصُلُ نفعُهُ في الآخرةِ

، فقــدمت النــون وحولــت "أدون"وذكــر الواحــدي أن بعــض النحــويين ذهــب إلــى أنــه مــن  

أوضـع  : ؛ أي "أدون"هاهنـا بمعنـى     " أدنـى : "قال بعض النحويين  (:و ألفًا، ولكنه ضعَّفه، فقال    الوا

وأخس، فقدمت النون وحولت الواو ألفًا، وهـذا خطـأ، فقـد أجمعـوا علـى أنـه لا يـشتق فعـل              

 .)٤()فلان دونك في الشرف: إذا كان بمعنى أخس كقولهم" دون"من 

 .ذا الرأي، لكن لم ينسباه لأحد ه)٦( والسمين الحلبي)٥(ونقل ابن عطية

                                     
 ).١٣٢/ ١٤(تهذيب اللغة : وانظر أيضاً). ١٤٣/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ١(

 ).٨٩/ ١(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )  ٢(

 ).٣٩٤/ ١(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )  ٣(

 ).٥٨٦ ـ ٥٨٥/ ٢(التفسير البسيط )  ٤(

 ).١٥٣/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية : انظر)  ٥(

 ).٣٩٤/ ١(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر)  ٦(
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وعزا ابـن عطيـة إلـى علـي بـن سـلميان الأخفـش أنـه مهمـوز مـن الـدناءة لكنـه خفـف،                 

هو مهموز من الـدنيء البـين الـدناءة، بمعنـى الأخـس، إلا أنـه                : وقال علي بن سليمان   : (فقال

 .)١()خففت همزته

 .بالهمز" أدنأ"ة  أن هذه التوجيه يدل عليه قراء)٣( وأبو السعود)٢(وذكر السمين

 :توثيق عزو القراءة إلى زهير الفرقبي
وقد كـان  : (، وممن عزاها إليه الفراء، قال     )٤(بالهمز" أدنأ"عزي إلى زهير الفرقبي أنه قرأ       

 .)٥()} خَيْرٌ هُوَ بِالَّذِي أَدْنَى هُوَ الَّذِي أَتَسْتَبْدِلُونَ{: زُهير  الفُرْقُبي يهَْمِز

ــأ: "ومــن ذلــك قــراءة زهيــر الفُرقُبــي (:جنــي، قــالوعزاهــا إليــه كــذلك ابــن   " الــذي هــو أَدْنَ

 .)٦()بالهمز

، وابـن  )١٠(، والـسمين الحلبـي  )٩(، وأبو حيـان )٨(، والرازي)٧(وعزاها إليه كذلك الزمخشري   

 .)١١(عادل

                                     
 ).١٥٣/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية )  ١(

 ).٣٩٤/ ١( في علوم الكتاب المكنون الدر المصون: انظر)  ٢(

 ).١٠٧/ ١(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي السعود : انظر)  ٣(

 ).٥٨٥/ ٢(، والتفسير البسيط )١٣٢/ ١٤(تهذيب اللغة : انظر)  ٤(

 ).٤٢/ ١(معاني القرآن للفراء )  ٥(

 ).٨٨/ ١(يضاح عنها المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإ)  ٦(

 ).١٤٥/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري : انظر) ٧(

 ).٥٣٢/ ٣(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي : انظر)  ٨(

 ).٣٧٧/ ١(البحر المحيط في التفسير : انظر)  ٩(

 ).٣٩٤/ ١(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر)  ١٠(

 ).١١٩/ ٢(اللباب في علوم الكتاب : انظر)  ١١(
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وأشار الزجاج إلى هذه القراءة لكنه لم ينسبها إلـى أحـد، وذكـر أن قـراءة غيـر الهمـز             

وكلاهما لـه وجـه فـي اللغـة إلا أن     ) أدْنأ بالذي هو خير (: وقد قرأ بعضهم  (:أولى بالاتباع، فقال  

 .)١()ترك الهمزة أولى بالاتباع

، وهـو   )٢()"أدنـأ : "وقرأ زهير للكسائي  (:وعزا ابن عطية هذه القراءة إلى الكسائي، فقال       

وهــم منــه، أو مــن الناســخ؛ لأن زهيــرًا يلقــب بالكــسائي؛ ولأنــي لــم أقــف علــى مــن عــزا هــذه       

لقراءة للكسائي على الرغم مـن شـهرته وشـهرة قراءتـه وعنايـة العلمـاء بهـا، ولأن هـذه                   ا

 .القراءة مشهورة عند العلماء أنها لزهير الفرقبي الملقب بالكسائي

، )٣()بـالهمزة " أدنأ"ويؤيده قراءة زهير والكسائي     (:وتبعه في هذا الوهم الألوسي، فقال     

 .)٤(وأيضًا تبعهما إبراهيم الأبياري

م إني وقفت بعد ذلك على كلام لأبي حيان أكـد فيـه مـا ذهبـت إليـه، لكنـه لـم يـصرح             ث

وَقَـرَأَ زُهَيْـرٌ الفُْرْقبُِـيُّ، وَيُقَـالُ     (:بمن وقع في هذا الوهم، ويظهر لي أنه يقصد ابن عطية، فقـال         

وَهْـمٌ فِـي نِـسبْةَِ هَـذهِِ        بالهمز، ووقع لـبعض مَـنْ جَمَـعَ فِـي التَّفْـسِيرِ             " أدنأ: "لَهُ زُهَيْرٌ الْكسَِائِيُّ  

ــالَ   ــسَائِيِّ، فَقَـ ــرَاءَةِ لِلْكِـ ــاذًّا   : الْقِـ ــسَائِيُّ شَـ ــرٌ وَالْكِـ ــرَأَ زُهَيْـ ــأُ: "وَقَـ ــرَاءَةُ   "أَدْنَـ ــذهِِ قِـ ــنَّ أَنَّ هَـ ، فَظَـ

 ــ      ــسَائِيُّ يعُْ ــرٌ الْكِ ــوَ زُهَيْ ــا هُ ــصَينِْ، وَإِنَّمَ ــسَائِيَّ شَخْ ــرًا وَالْكِ ــلَ زُهَيْ ــسَائِيُّ، وَجعََ ــذَلِكَ، الْكِ رَفُ بِ

 .  )٥()وبَِالفُْرْقبُِيِّ، فهَُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ

                                     
 ).١٤٣/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ١(

 ).١٥٣/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية )  ٢(

 ).٢٧٦/ ١(روح المعاني = تفسير الألوسي )  ٣(

 ).٦٥/ ٥(الموسوعة القرآنية : انظر)  ٤(

 ).٣٧٧/ ١(لتفسير البحر المحيط في ا)  ٥(
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 :توجيه قراءة زهير الفرقبي
اختلف العلماء في توجيه قراءة الفرقبي، ومما قيل في ذلك ما صـرح بـه الفـراء مـن أن               

 منِْـهُ إذا كـان   دنُـؤَ دنـاءَةً وَهُـوَ دَنِـيءٌ بِـالهَْمْز وَهُـوَ أَدنَـأُ       : توجيه همزه أنه من المجون، فقولهم  

ماجنًا، وأنه لا يهمز إذا كان مـن بـاب الخـسة، ويهمـز إذا كـان مـن بـاب المجـون، وقـد تبعـه                           

ــري ــراء )١(الأزهـ ــال الفـ ــور؛ أي    : (، قـ ــي الأمـ ــدَنِّي فِـ ــزون يُـ ــدنيٌّ، ولا يهمـ ــه لَـ ــسها  : إنـ ــع خسَيَـ يتَّبِـ

، } خَيْـرٌ  هُـوَ  بِالَّـذِي  أَدْنَـى  هُـوَ  يالَّـذِ  أَتَـسْتَبْدِلُونَ {: وقد كان زُهير الفُرْقُبي يهَْمِز    . وأصاغرها

إنـه لـدانئ خبَِيـثٌ إذا    : ولم نر العرب تهمزُ أَدْنَى إذا كان مـن الخـسة، وهـم فِـي ذلـك يقولـون            

 .)٢()كان ماجنًا، فيهمزون

: وذهب أبو زيد فيما نقل عنه أنه بالهمز بمعنى الدنيء الـذي لا خيـر فيـه، قـال ابـن جنـي                      

أخبرنـا أبـو علـي عـن        : قـال أبـو الفـتح     . بـالهمز " الذي هو أَدْنَأ  : "رقُبيومن ذلك قراءة زهير الفُ    (

: أبي الحسن علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد عن الرياشي عن أبي زيد قال         

 .)٣()دَنُؤ الرجل يَدْنُؤ دناءَة، وقد دَنأ يدنأ إذا كان دنيئًا لا خير فيه: تقول

فأمــا الخَــسيس فاللغــة فيــه أنــه  (: الخــسة، قــالوذهــب الزجــاج إلــى أنــه بــالهمز بمعنــى  

 .)٤()هذا أدْنأ منه بالهمزة: دنؤ، دَناءَةً، وهو دَنِيء بالهمزة، ويقال: مهموز، يقال

أهــل : قلــت(:وقــد اختــار الجــوهري رأي الفــراء، فقــال بعــد أن نقــل رأي الفــراء والزجــاج  

 .)٥()مزونه فِي بَاب المجُون والخبُْثاللُّغةَ لَا يهمزون دنُوَ فِي بَاب الخسَِّة، وَإِنَّمَا يه

                                     
 ).١٣٢/ ١٤(تهذيب اللغة : انظر)  ١(

 ).٤٢/ ١(معاني القرآن للفراء )  ٢(

 ).٨٩ ـ ٨٨/ ١(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )  ٣(

 ).١٣٢/ ١٤(تهذيب اللغة : ، وانظر أيضاً)١٤٤/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ٤(

 ).١٣٢/ ١٤(تهذيب اللغة )  ٥(
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 . إلى أنه بالهمز من الدناءة، ولم يزد عن ذلك)١(وذهب الزمخشري

 : المطلب الثالث
 )٢( }يَوْمُ يَأْتِي بَعضُْ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْـسًا إِيمَانهَُـا          {: توجيه قراءة قوله تعالى   

 "يوم"برفع 
يَـوْمَ يَـأْتِي بَعْـضُ آيَـاتِ رَبِّــكَ لاَ     {:  قولــه تعـالى مـن " يـوم " بنـصب  )٣(قـرأ جمهـور القـراء   

 .}يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا

 :توجيه قراءة الجمهور
، )٤("ينفـع "منصوب على الظرفية، والعامل فيه الفعـل        " يوم"نص بعض العلماء على أن      

ــالَى(: قــال العكبــري ــهُ تعََ ــأْتِي: (قَوْلُ ــوْمَ يَ  ــ): يَ ــورُ عَلَــى النَّ ــرْفِ  الْجُمهُْ ــا "صْبِ، وَالعَْامِــلُ فِــي الظَّ لَ

 .)٥(")ينَفَْعُ

" لا"إن : لكنه أشار إلى أمر مهم، وهو أنـه قـد يقـال        . )٦(وتبع العكبري في ذلك ابنُ عادل     

: لهــا الــصدارة، ولا يعمــل مــا بعــدها فيمــا قبلهــا، فأجــاب عــن هــذا بقولــه    " لا ينفــع: "فــي قولــه

، وهـي   "لاَ"، وهذا علـى أحَـد الأقـوال الثلاثـة فـي             "لاَ" بعَْد   ، وناصِبهُ ما  "يَوْمَ"الجمهور على نصب    (

بَـينْ أن   : أنَّها يتقدَّم معَْمُـول مـا بعَْـدَها عَلَيهْـا مُطْلَقـاً، ولا يتقـدَّم مُطْلَقـاً، ويفَُـصَّل فـي الثالـث                      

 .)٧()يَكُون جوابَ قسَم، فَيَمْتنَِع؛ أوْ لاَ، فيجوز

                                     
 ).١٤٥/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري : انظر)  ١(

 .١٥٨:الأنعام) ٢(

 ).١٢٣/ ٣(، وروح البيان )٥٢٦/ ٨(، واللباب في علوم الكتاب )٥٥١/ ١(التبيان في إعراب القرآن : انظر) ٣(

 ).٢٧٣: ص(إعراب القرآن العظيم المنسوب لزكريا الأنصاري : انظر)  ٤(

 ) . ٥٥١/ ١(التبيان في إعراب القرآن ) ٥(

 ).٥٢٦/ ٨(اللباب في علوم الكتاب : انظر)  ٦(

 ).٥٢٦/ ٨(اللباب في علوم الكتاب ) ٧(
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راءة الجمهـور، وسـبب ذلـك ظهـور المعنـى      وكثير من العلماء لم يتطرق إلى توجيه ق     

والإعــراب فيهــا، وهــم فــي العــادة لا يتحــدثون إلا علــى مــا أشــكل، ولــذا فــإن كــل مــن ذكــر     

 .قراءة غير الجمهور تحدث عن توجيهها؛ لأنهم رأوا أن فيها ما يحتاج إلى توضيح

 :توثيق عزو القراءة لزهير الفرقبي
مـن قولـه    " يـوم "لزهيـر الفرقبـي أنـه قـرأ برفـع            )٢( وابـن عـادل    )١(عزا ابن جني وابن عطية    

ومـن ذلـك    (: ، قـال ابـن جنـي      }يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَـعُ نَفْـسًا إِيمَانُهَـا           { :تعالى

 .)٣()بالرفع} يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ{: قراءة زهير الفُرْقُبي

يَـوْمَ  : (قَوْلُهُ تعََـالَى  (:لم يعزها لأحد، فقال   قراءة لكنه   " يوم"وقد ذكر العكبري أن رفع      

وَقُـرئَِ بِـالرَّفْعِ، وَالْخبََـرُ لَـا ينَفَْـعُ،          ". لَـا ينَفَْـعُ   "الْجُمهُْورُ عَلَى النَّصْبِ، وَالعَْامِـلُ فِـي الظَّـرْفِ          ): يَأْتِي

 .)٤()مهُْورُ عَلَى الْيَاءِ فِي ينَفَْعُوَالْجُ. لَا ينَفَْعُ نفَسًْا إِيمَانهَُا فِيهِ: وَالعَْائِدُ مَحذُْوفٌ؛ أَيْ

 :توجيه قراءة زهير الفرقبي
ــعُ "بــالرفع علــى قــراءة زهيــر مبتــدأ، وخبــره جملــة   " يــوم"ذكــر بعــض العلمــاء أن   لا ينَفَْ

؛ ولأنـه قـد يؤخـذ علـى هـذا التوجيـه عـدم وجـود رابـط يـربط الجملـة بالمبتــدأ            "نفَْـسًا إِيمَانهَُـا  

مقــدر، وهــذا مقــرر عنــد النحــويين أن الــرابط المقــدر كالمــذكور،  اعتــذروا بــأن الــرابط فيهــا 

منـوان  : ، أي "الـسمن منـوان بـدرهم     : "ولهم في ذلك شواهد من كلام العرب، ومنه قولهم        

 . منه، فحذف العائد مع قصر الكلام، فحذفه مع طوله أولى

                                     
 ).٣٦٧/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية : انظر)  ١(

 ). ٥٢٦/ ٨(اللباب في علوم الكتاب : انظر) ٢(

 ).٢٣٦/ ١(وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها المحتسب في تبيين ) ٣(

 ) . ٥٥١/ ١(التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
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 اليـوم  ينبغي أن يكـون ارتفـاع  : قال أبو الفتح(:وممن صرح بهذا التوجيه ابن جني، قال      

لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُـنْ آمَنَـتْ مِـن قَبْـلُ أَوْ      { :بالابتداء، والجملة التي هي قوله تعالى  

 خبر عنه، والعائد مـن الجملـة محـذوف لطـول الكـلام والعلـم                }كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا   

ــه، وإذا كــانوا قــد قــالوا   ــدرهم  : "ب ــوان ب ــدون  ، فحــذفوا"الــسمن منََ مــع قــصر  " منــه" وهــم يري

لا ينفـع فيـه نفـسًا إيمانهـا،     : الكلام؛ كان حـذف العائـد هنـا لطـول الكـلام أسـوغ، وتقـديره             

 .)١()الكُرُّ منه: البُرُّ الكْرُّ بستين؛ أي: ومثله قولهم

بالتــاء، مــع أن " ينفــع"وتبــع ابــن عطيــة ابــن جنــي فــي هــذا التوجيــه، لكنــه جعــل الفعــل   

وقـرأ زهيـر الفرقبـي    (: أضيف إلى المؤنـث، أو لأنـه نـزل منزلـة التوبـة، فقـال      الإيمان مذكر؛ لأنه    

بتـاء، وأنـث الإيمـان    " لا ينفع "بالرفع، وهو على الابتداء والخبر في الجملة التي هي          " يومُ يأتي "

أو لما نزل منزلة التوبة، وقال جمهور أهل التأويل كما تقدم الآية التي             . لما أضيف إلى مؤنث   

 .)٢()توبة من الشرك أو من المعاصي بعدها، هي طلوع الشمس من المغربلا تنفع ال

ــري  ــبعهم العكبـ ــادل )٣(وتـ ــد الـــضمير    )٤(، وابـــن عـ ــأن العائـ ــرحا بـ ــه وصـ ــذا التوجيـ  فـــي هـ

 .لا تنفع فيه: ، وتقديره"فيه"المحذوف من 

                                     
 ).٢٣٦/ ١(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) ١(

 )٣٦٧/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية ) ٢(

  . )٥٥١/ ١(التبيان في إعراب القرآن : انظر) ٣(

 ).٥٢٦/ ٨(اللباب في علوم الكتاب : انظر) ٤(
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 : المطلب الرابع
 "سحر"ع صرف  بمن)١( } إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهمُ بِسَحرَ{ :توجيه قراءة 

، ولــم أقــف علــى مــن خــالف ذلــك مــن القــراء إلا مــا حكــاه ابــن  "ســحر"القــراءة بــصرف 

قــال أبــو عبــد االله تأملــت  (: خالويــه عــن زهيــر الفرقبــي بأنــه قــرأ بمنعهــا مــن الــصرف، فقــال    

كتـــاب االله فوجـــدت فيـــه مائـــة وخمـــسين حرفًـــا ممـــا ينـــون ولا ينـــون، وســـأذكرها جملـــة   

 : ذلك، وما توفيقي إلا بااللهليسهل حفظها على من أراد

 غيـر   } إِلاَّ آلَ لُـوطٍ نَّجَّيْنَـاهُم بِـسَحَر        { :قـرأ زهيـر الفرقبـي     ) اقتربـت الـساعة   (وفي  ...

 .)٢()مصروف

" سـحرَ "و" لـوطَ "وقد ضبط محقق الكتـاب الـدكتور عبـد الـرحمن العثيمـين أو الناسـخ                 

رفهما، وقـد تتبعـت كـلام       بالفتح من غير تنوين، وكأنه يـشير إلـى أن قـراءة زهيـر بعـدم ص ـ                

العلماء في هذه الآية فما رأيت أحدًا ذكـر أن هنـاك قـراءة بعـدم صـرفهما، وغايـة الأمـر أن                      

في الآية مـصروفة؛ لأنـه أراد التنكيـر، ولـو كانـت معرفـة       " سحر"من العلماء من أشار إلى أن       

ــلام، قــال ابــن يعــيش         ــا (:لمنعــت مــن الــصرف للتعريــف والعــدل عــن الألــف وال ــ"وأمّ " حَرُسَ

فمعرفةٌ إذا أردت سحرَ يوم بعينه، لا ينصرف للتعريف والعدلِ عن الألف واللام؛ فـإن أردت         

 .)٣()} إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَر{: التنكير، صرفته، قال االله تعالى

واحتمال صرفها وعدمه في غير هذه الآية كما سيأتي      " سحر"ومن كلام العلماء عن     

من حيث صرفه وعدم صرفه بـان لـي أن ابـن            " لوط"راءة، وعدم حديثهم عن     في توجيه الق  

 ".لوط"لا " سحر"خالويه يقصد بقراءة الفرقبي 

                                     
 .٣٤:القمر) ١(

 .٢٤٥ ـ ٢٣٧/ ١إعراب القراءات السبع وعللها )  ٢(

 ).١٢٣/ ١(شرح المفصل لابن يعيش )  ٣(
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. ولم أجد من العلماء من ذكر أن هذه قراءة فضلاً عمن عزاها إلى زهير إلا ابن خالويـه         

:  قـال  ومما يؤكد ذلك ما ذكره النحـاس مـن إجمـاع النحـويين علـى صـرفها فـي هـذه الآيـة،                      

نجّينـاهم  : هـا هنـا يجـري؛ لأنـه نكـرة كقولـك           " سـحر : " قـال الفـراء    }نَّجَّينَْاهُم بِـسَحَر  {(

فهـذا تـصرح    . )١()وهذا القول قول جميع النحويين لا نعلـم فيـه اختلافًـا           : قال أبو جعفر  . بليل

 .أحد" سحر"منه بأنه لم يخالف في صرف 

 :توجيه قراءة زهير الفرقبي
أنهـا إذا منعـت مـن الـصرف فإنـه يـراد بهـا             " سـحر "نحويين عن   تبين من خلال حديث ال    

ســحر يــوم بعينــه، وهــذا توجيــه قــراءة عــدم الــصرف، فتكــون ممنوعــة مــن     : التعريــف؛ أي

، "سـحر "، أما على القـراءة المـشهورة قـراءة صـرف            )٢(الصرف لعلتين، هما التعريف والعدل    

 . فإن المراد سحر أي يوم، فهي نكرة

، )٥(، وابـن الـشجري   )٤(، والزمخـشري  )٣(ة فـي هـذه الآيـة المرزوقـي        وممن صرح بهذه العل   

، وكـــل هـــؤلاء )٩(، وابـــن عقيـــل)٨(، وابـــن يعـــيش)٧(، والعكبـــري)٦(وأبـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي 

 .قراءة أخرى غير الصرف إلا ما نقله ابن خالويه" سحر"وغيرهم لم يشيروا إلى أن في 

                                     
 ).١٩٩/ ٤(إعراب القرآن للنحاس )  ١(

 ).٨٥١/ ٢(الدلائل في غريب الحديث : انظر)  ٢(

 ).١٧٤: ص(الأزمنة والأمكنة : انظر)  ٣(

 ).٤٣٩/ ٤(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري : انظر)  ٤(

 ).٥٧٨/ ٢(أمالي ابن الشجري : انظر)  ٥(

 ).٢٠١/ ٤(زاد المسير في علم التفسير : انظر)  ٦(

 ).١١٩٥/ ٢(التبيان في إعراب القرآن : انظر)  ٧(

 ).٤٢٤/ ١(شرح المفصل لابن يعيش : انظر)  ٨(

 ).١٩٩/ ٢(رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ش: انظر) ٩(
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 عَـن الْـألف وَاللَّـام؛ فَـإِن     - إذِا أردْت بِـهِ يَوْمـك     -فإَِنَّـهُ معـدول     " سـحر "فَأَمـا   : (قال المبـرد  

ــهُ غيــر معــدول، أَلا تــرى أَنَّــك تَقــول    ــة  : أردْت ســحرًا مــن الأســحار صــرفته؛ لِأَنَّ جــاءني زيــد لَيْلَ

هَـذَا  : سحرًا، وَقمت مرّة سحرًا، وكل سحرٍ طيب؟ فهَذََا منصرف، فَتَقول إذِا أردْت تعَْرِيفه     

إِلاَّ  {:  اللَّيْل، وجئتك في أَعلَى السحر، وعَلـى هَـذَا قَوْلـه عـز وَجـل               السحر خير لَك من أول    

ــاهُم بِــسَحَر ــا  }آلَ لُــوطٍ نَّجَّيْنَ ، فَأَمــا فــي يَوْمــك فإَِنَّــهُ غلــب عَلَيْــهِ التَّعْرِيــف بِغَيْــر إِضَــافَة؛ كَمَ

 ينْـصَرف، وَإِنَّمَـا   فمعـدول لَـا  " سـحر "وَأمـا  (:وقـال أيـضًا  . )١()غلب ابنْ الزبير على وَاحِد مـن بنيـه      

، وَهذََا يفُسَر فِيمَا ينْـصَرف وَمَـالا ينـصرف، كَـذَلِكَ إِن صـغرته      "أخر"عدل عنَ الْألف وَاللَّام ك ـ   

فَقلت سير به سُحيرًا صرفته؛ لِأَن فعيلاً لَا يكون معدولاً، وَلَكِـن ترفعـه بِمَـا ذكـرت مـن قلَّـة          

 .تمكنه

وه؛ لِأَنَّهُ فِي بَابه فَقلـت سـير عَلَيْـهِ سـحرٌ أَي سـحر             فإَِن نكرته انْصَرف وَجرى على الْوُجُ     

 إِلاَّ آلَ لُـــوطٍ نَّجَّينَْـــاهُم {: مـــن الأســـحار، وَيجـــوز نَـــصبه علـــى الظّـــرْف، قَـــالَ االله عـــز وَجـــل  

 .)٢()، فهَذََا جملةَ هذََا البَْاب}بسَِحَر

إذا كـان نكـرة     " سَـحَر  "}حَر إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّينَْاهُم بسَِ     {: وقوله تعالى : (وقال الزجاج 

أتيت زيداً سحراً من الأسحار، فـإذا أردت سـحر          : يراد به سحراً من الأسحار انصرف، تقول      

 .)٣()أتيته لسَِحَرَ يا هذََا، وأتيته سَحَرَ يا هذا: يومك قلت

 :في هـذه الآيـة، وعـن سـبب صـرفها     " سحر"وقال النحاس في كلام أوضح وأقرب عن  

نجّينـاهم  : هاهنـا يجـري؛ لأنـه نكـرة كقولـك         " سحر: ")٤( قال الفراء  }سَحَرنَّجَّينَْاهُم بِ {(

                                     
 ).٣٧٨/ ٣(المقتضب )  ١(

 ).٣٥٦/ ٤(المقتضب )  ٢(

 ).٩٠/ ٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ٣(

 ).١٠٩/ ٣(معاني القرآن للفراء )  ٤(
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وهذا القول قول جميع النحويين لا نعلم فيه اختلافًا إلّا أنـه قـال بعـده                : قال أبو جعفر  . بليل

فعلت هذا سحر   : فإذا ألقت العرب من سحر الباء لم يجروه، فقالوا        : شيئًا يخالف فيه، قال   

وقول البصريين أنّ سحر إذا كان نكرة انصرف وإذا كان معرفة لم            : قال أبو جعفر  . يا هذا 

 أنــه معــدول عــن الألــف )١(والعلّــة فيــه عنــد ســيبويه. ينــصرف، ودخــول البــاء وخروجهــا واحــد

أتيتــك أعلــى الــسّحر فلمــا حــذفت الألــف والــلام وفيــه نيتهمــا اعتــلّ فلــم  : والــلام؛ لأنــه يقــال

ولا يجوز رفعه لعلّـة لـيس هـذا موضـع        . ير مصروف سير بزيد سحر يا هذا، غ     : ينصرف، تقول 

 .)٢()ذكرها

إِلاَّ آلَ لُـوطٍ   {: نكرة صرفته، كما قـال االله تعـالى  " سحر"وإن أردت ب ـ : (وقال الجوهري 

 .)٣()}نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَر

؛ لأنهــا "ســحر"ويظهــر ممــا تقــدم أن النحــويين ســاقوا هــذه الآيــة شــاهدًا علــى صــرف      

 هو المعنى المراد وهو تنكيرها ولذا جاءت فـي قـراءة الجميـع فيمـا                جاءت نكرة، ولأن هذا   

عدا ما عزاه ابن خالويه لزهير الفرقبي بصرفها، ولا يخفى على المتأمل أن إرادة التنكير هنا     

 . لغرض بلاغي، فالتنكير أبلغ في أداء المعنى المراد من التعريف، واالله تعالى أعلم

                                     
 ).٢٨٤/ ٣(الكتاب لسيبويه ) ١(

 ).١٩٩/ ٤(إعراب القرآن للنحاس )  ٢(

 ).٦٧٨/ ٢(لعربية الصحاح تاج اللغة وصحاح ا) ٣(
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 :المطلب الخامس
 بـضم النـون والهـاء       )١( }إنَِّ المُْتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََـر     { :وله تعالى توجيه قراءة ق  

 "نهُرُ"من 
بفــتح النــون والهــاء مــن }إِنَّ الْمُتَّقِــينَ فِــي جَنَّــاتٍ وَنَهَــر{ :قــرأ الجمهــور قولــه تعــالى

 ". نهر"

 :توجيه قراءة الجمهور
أريــد بــه الجمــع، قــال أبــو   بــالإفراد إلــى أنــه مفــرد  " نهــر"ذهــب أكثــر العلمــاء فــي توجيــه   

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِـي جَنَّـاتٍ   {: وقوله: (وقال الفراء . )٢()أنهار: مجازها" فِي جنََّاتٍ وَنهََرٍ  : ("عبيدة

ــر ــي مذهبــه كقولــه  : معنــاه: }وَنَهَ ــدُّبُر {: أنهــار، وهــو فِ ــونَ ال ــعُ وَيُوَلُّ ــيُهْزَمُ الْجَمْ . )٣( }سَ

فوحد، ومعناه  " أتينا فلانًا فكنّا فِي لحمةٍ ونبيذة     : "العرب يقولون وزعم الكسَِائِيّ أَنَّهُ سَمِعَ     

 .)٤()الكثير

إِنَّ الْمُتَّقِــينَ فِــي جنََّــاتٍ {: وقولــه: (وذكــر الطبــري أنــه وحــد هنــا ومعنــاه الجمــع، فقــال 

ــر إن الــذين اتقــوا عقــاب االله بطاعتــه وأداء فرائــضه، واجتنــاب    :  يقــول تعــالى ذكــره }وَنهََ

تين يوم القيامة، وأنهار، ووحد النهر فـي اللفـظ ومعنـاه الجمـع، كمـا وحـد           معاصيه في بسا  

 .)٥())يُوَلُّونَ الدُّبُرَ: (الدبّر، ومعناه الأدبار في قوله

                                     
 .٥٤:القمر) ١(

 ).٢٤١/ ٢(مجاز القرآن ) ٢(

 .٤٥:القمر) ٣(

 ).١١١/ ٣(معاني القرآن للفراء )  ٤(

 ).٦٠٩/ ٢٢(جامع البيان = تفسير الطبري ) ٥(
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ــاتٍ {: كــذا المعنــى فــي قولــه: (وإلــى هــذا ذهــب أيــضًا الزجــاج، قــال إِنَّ الْمُتَّقِــينَ فِــي جَنَّ

احـــد يـــدل علـــى الجميـــع فَيجْتَـــزأ بِـــهِ مـــن  المعنـــى فـــي جنـــات وأنهـــار، والاســـم الو}وَنَهَـــر

 . )١()الجميع

واللغـة توجـب أَن   (:وذكر ابن دريد أن اللغة توجـب أن يكـون نهََـر بمعنـى أنهـار، فقـال        

 .)٢()أطفالاً: ؛ أَي}يُخرجُكم طِفْلاً{: يكون نهََر فِي معنى أَنهَار، كَمَا قَالَ جلّ ثنََاؤهُُ

ــضًا النحـــاس    ــى ذلـــك أيـ ــوهري)٤(الـــسمرقندي، و)٣(وممـــن ذهـــب إلـ ــي  )٥(، والجـ ، وابـــن أبـ

ثــم اســتعمل المفــرد مكــان الجمــع اتكــالاً (:، وابــن مالــك، قــال)٧(، ومكــي القيــسي)٦(زمنــين

وتبعـه  . )٨()}إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِـي جَنَّـاتٍ وَنَهَـر   {: على مفهم المعنى، كما قيل في قوله تعالى       

 .)٩(الشيخ خالد الأزهري

أن يجمـع لكنـه صـرف إلـى الإفـراد لـسبب؛ ولـذا نقـل ابـن                   إن حقـه    : وقال بعض العلماء  

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي { (: عن الفراء أنه وحد؛ لأنه رأس آية، قال ابن قتيبة )١٠(قتيبة والسمرقندي 

                                     
 ).٩٣/ ٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(

 ).٨٠٧/ ٢(جمهرة اللغة ) ٢(

 ).٢٠٢/ ٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر)  ٣(

 ).٣٧٦/ ٣(بحر العلوم = تفسير السمرقندي : انظر) ٤(

 ).٨٤٠/ ٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : انظر)  ٥(

 ).٣٢٤/ ٤(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : انظر)  ٦(

 ).٧٢٠٨/ ١١(الهداية الى بلوغ النهاية : انظر) ٧(

 ).٣٩٥/ ٢(شرح التسهيل لابن مالك ) ٨(

 ).٤٥٧/ ٢(تصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو شرح ال: انظر) ٩(

 ).٣٧٦/ ٣(بحر العلوم = تفسير السمرقندي : انظر) ١٠(
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وذكــر . )١(")وُحِّــد؛ لأنــه رأسُ آيــة، فقَابَــلَ بالتوحيــد رءوسَ الآي: "، قــال الفــراء}جَنَّــاتٍ وَنَهَــر

 .قيل في توجيه هذه القراءة أنه مما )٢(الواحدي

ــاه ســــعة؛ أي: وقيــــل ، وممــــن قــــال بــــذلك أبــــو هــــلال   )٣(فــــي جنــــات وســــعة : إن معنــ

: مـصدر أنهـر الطعنـة؛ أي      : والأنهـار : (، قـال اليمـان بـن أبـي اليمـان          )٥(، والواحـدي  )٤(العسكري

إِنَّ {: وكل ما أنهرته فقد أوسعته، ولذلك سمي النهـر نهـرًا، قـال االله جـل وعـز      . أوسعها

 . )٦()سعة: ؛ أي}لْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرا

: وقـد قيـل   :(قال الطبري بعد أن ذكر أنه مفرد أريد بـه الجمـع           . )٧(إن معناه النهار  : وقيل

إلـى  ) وَنهََـرٍ : (إن المتقين في سعة يـوم القيامـة وضـياء، فوجهـوا معنـى قولـه               : إن معنى ذلك  

 .)٨()معنى النهار

 :ر الفرقبيتوثيق عزو القراءة إلى زهي
بضم النون والهاء، وممـن صـرح بهـذا         " نهُُر"عزا بعض العلماء إلى زهير الفرقبي قراءة        

 . )١١(، وابن الجزري)١٠(، وابن عطية)٩(العزو ابن جني

                                     
 ).٤٣٤: ص(غريب القرآن لابن قتيبة ) ١(
 ).١٢٨/ ٢١(التفسير البسيط : انظر) ٢(
، والمجمــوع )٤٢٠/ ٥(والعيــون النكــت = ، وتفــسير المــاوردي )٧٢٠٨/ ١١(الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة : انظــر) ٣(

 ).٣٢٠: ص(، ومختار الصحاح )٣٦٨/ ٣(المغيث في غريبي القرآن والحديث 
 ).٢٦٢: ص(التلخيص في معرفة أسماء الأشياء : انظر ) ٤(
 ).١٠٥١: ص(الوجيز للواحدي : انظر) ٥(
 )٣٩٢: ص(التقفية في اللغة ) ٦(
الكـــشاف عـــن حقـــائق  = ، وتفـــسير الزمخـــشري )٤٢٠/ ٥(النكـــت والعيـــون = تفـــسير المـــاوردي : انظـــر) ٧(

 ).٤٤٢/ ٤(غوامض التنزيل 
 ).٦٠٩/ ٢٢(جامع البيان = تفسير الطبري ) ٨(
 ).٣٠٠/ ٢(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : انظر)  ٩(
 ).٢٢٢/ ٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية : انظر) ١٠(
 ).٢٩٥/ ١(ية النهاية في طبقات القراء غا) ١١(
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 وابن عـادل إليـه أيـضًا لكنهمـا نـسباها أيـضًا إلـى آخـرين، قـال                 )١(وعزاها السمين الحلبي  

الأعمـش وزهيـر الفُرْقُبـيّ، ونقلـه القرطبـي أيـضاً عـن              وقرأ أبو نهيك وأبو مجْلَـز و      (:ابن عادل 

 . )٢()بضم النون والهاء" ونهُُر: "طَلْحةَ بن مُصَرِّف والأعرج وقتادة

 . أنها قراءة لكن لم ينسبوها لأحد)٥( والعكبري)٤( والرازي)٣(وذكر السمعاني

 :توجيه قراءة زهير الفرقبي
: أَسَــد"، كمــا يقــال فــي "نهََــر"قبــي جمــع علــى قــراءة الفر" نهُُــر"ذهــب ابــن جنــي إلــى أن 

هـذا جمـع    : قـال أبـو الفـتح     ". فِـي جنََّـاتٍ وَنهُُـر     : "ومن ذلـك قـراءة زهيـر الفرقبـي        : (، قال "أُسُد

 .)٦()، كأَسَد وأُسُد، ووَثنَ ووُثنُ"فعُُل"على " فعََل"، كما جاء عنهم من تكسير "نهر"

 سـائغ فـي اللفـظ لكنـه قلـق فـي             وذهب ابن عطية إلى أن معناه النهـار، وذكـر أن ذلـك            

" ونهُُــر: "وقـرأ زهيــر الفرقبـي والأعمـش   : (، فقـال "نهََــر"المعنـى، ثـم احتمــل أن يكـون جمـع     

بضم النون والهاء، على أنه جمع نهار، إذ لا ليـل فـي الجنـة، وهـذا سـائغ فـي اللفـظ قلـق فـي                        

 .)٨(وتبعه في هذا كله الرازي. )٧()المعنى، ويحتمل أن يكون جمع نهََر

                                     
 ).١٥٠/ ١٠(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر) ١(

 ).٢٨٦/ ١٨(اللباب في علوم الكتاب )  ٢(

 ).٣٢٠/ ٥(تفسير السمعاني : انظر) ٣(

 ).٣٣٢/ ٢٩(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي : انظر) ٤(

 ).١١٩٦/ ٢(راب القرآن التبيان في إع: انظر) ٥(

 ).٣٠٠/ ٢(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) ٦(

 ).٢٢٢/ ٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية ) ٧(

 ).٣٣٢/ ٢٩(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي : انظر) ٨(
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، وقـراءة العامـة أبلـغ،    "جنـات "وذكر ابن عادل أن قراءة زهير أنسب؛ للجمـع قبلـه فـي        

 .)١()وقراءة العامة بإفراده أبلغ". جنََّات"والجمع مناسب؛ للجمع قبله في :(فقال

ــر العلمــاء الكــلام فــي توجيــه قــراءة زهيــر هــذه؛ لأن معناهــا واضــح، لظهــور         ولــم يكث

 بالجمع، بخلاف كلامهم فـي توجيـه قـراءة الجمهـور،            ، ونهر "جنات"التناسب اللفظي بين    

مفرد؛ لـذا  " نهر"جمع و" جنات"فقد أطالوا الكلام في توجيهها؛ لأن فيها مخالفة للظاهر؛ ف ـ  

 .ذهب أكثرهم إلى أنه مفرد أريد به الجمع كما تقدم الحديث عن ذلك سابقًا

 :السادس المطلب
 )٢( }مُتَّكئِيِنَ علََى رَفارفَ خُضرٍُ وعبَاقريَِّ حِسَان{: توجيه قراءة قوله تعالى

في هذه الآية خلاف كبير في قراءتها وفـيمن قـرأ بهـا، لكـن مـا يهمنـا هنـا هـو أن نبـين                          

قراءة زهير الفرقبي، وهي القراءة التي أثبتها آنفًا، وتوجيه العلماء لها، ومـن أراد الاسـتزادة                

ــر بهــذه القــراءة أ     و خالفــه فــي بعــض ألفاظهــا فليراجــع المــصادر التــي      فــيمن قــرأ مــع زهي

سنذكرها في هذه القراءة، ففيها تفصيل كل ذلك، ورغبـة فـي عـدم الإطالـة ولأن البحـث          

 .في قراءة زهير فقط اكتفيت بما قرأ به وبتوجه العلماء لقراءته

 :توثيق قراءة زهير الفرقبي
" رفـرف " كما ترى بجمـع      } حِسَان عَلَى رَفارِفَ خُضُرٍ وعَباقرِيَّ   {: قرأ زهير الفرقبي  

ومنعهــا مــن الــصرف، وهــي الفــرش والبــسط، وخُــضْر، بــضم الخــاء وســكون " رفــارف"علــى 

ومنعهــا مــن الــصرف، وهــذه " عبــاقريّ"علــى " عبقــري"الــضاد، وهــي قــراءة الجمهــور، وجمــع 

                                     
 .)٢٨٧/ ١٨(اللباب في علوم الكتاب ) ١(

 .٧٦:الرحمن)  ٢(
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، "عبقـري "و" رفـرف "القراءة المشهورة عنه، أما قراءة الجمهور فهي بالإفراد في كـل مـن              

 .}حِسَان وَعَبْقَرِيٍّ خُضْرٍ رَفْرَفٍ عَلَى مُتَّكِئِينَ{: قال تعالى

، وأبو  )٤(، وابن عطية  )٣(، وابن جني  )٢(، والطبري )١(وممن عزا إلى زهير هذه القراءة الفراء      

بــالجمع وتــرك الــصرف، أمــا  " رفــارف"، لكنــه عــزا إليــه قــراءة  )٦(، والــسمين الحلبــي)٥(حيــان

 . يرهفنسبها إلى غ" عباقريّ"

، وممـن عزاهـا     )٧(بـضم الـضاد   " خُـضُر "هذا المشهور عن زهير، وعـزي إليـه أيـضًا أنـه قـرأ               

 .)١١(، والألوسي)١٠(، وابن عادل)٩(، والسمين الحلبي)٨(إليه أبو حيان

 :توجيه قراءة زهير الفرقبي
، فأمـا الرَّفْـرَفُ     "عبقـري "و" رفـرف "قبل الـشروع فـي توجـه القـراءة نتحـدث عـن معنـى                

فــضول المحــابس  : المحــابس، وقيــل أيــضاً  : الوســائد، وقيــل : يــاض الجنَّــةِ، وقيــل  ر: فقيــل

 .)١٢(للفرش

                                     
 ).١٢٠/ ٣(معاني القرآن للفراء : انظر)  ١(

 ).٨٥/ ٢٣(جامع البيان = تفسير الطبري : انظر)  ٢(

 ).٣٠٥/ ٢(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : انظر)  ٣(

 ).٢٣٦/ ٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية : انظر) ٤(

 ).٧١/ ١٠(البحر المحيط في التفسير :  انظر) ٥(

 ).١٨٧/ ١٠(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر) ٦(

 ).٢٩٧/ ٦(الموسوعة القرآنية : انظر) ٧(

 ).٧١/ ١٠(البحر المحيط في التفسير : انظر) ٨(

 ).١٨٧/ ١٠(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر) ٩(

 ).٣٦٣/ ١٨(لوم الكتاب اللباب في ع: انظر) ١٠(

 ).١٢٣/ ١٤(روح المعاني = تفسير الألوسي : انظر) ١١(

 ).١٠٥/ ٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر)  ١٢(



 

 
٥٠ 

 التوجيه النحوي والصرفي والدلالي لقراءة زهير الفرُقُْبي
 أحمد بن محمد العضيب. د 
 

إن الرفـرف جمـع ومفـرده رفرفـة،         : ومنهم من يقـول   الرفرف الفرش والبسط،    : وقيل

  .)١(وجمع الرفرف رفارف

بـل اسـم الموضـع عبقـر لا عبـاقر،           : إن عباقر اسم موضـع، وقيـل      : فقيل" عباقريّ"وأما  

 .)٢(الطنافِسُ المبسُْوطةَُ: بقري البسُُط، وقيلالع: وقيل

ــال الزمخـــشري ــري: (وقـ ــن،    : والعبقـ ــد الجـ ــه بلـ ــر، تـــزعم العـــرب أنـ منـــسوب إلـــى عبقـ

ــابُ (":عبــاقري"وقــال أبــو حيــان فــي معنــى   . )٣()فينــسبون إليــه كــل شــيء عجيــب   ــيَ الثِّيَ وَهِ

 . )٤() الثِّيَابُ عَلَى قَدِيمِ الْأَزْمَانِالْمنَسُْوبةَُ إِلَى عبَْقَرٍ، وَهُوَ مَوْضِعٌ تُجْلَبُ منِْهُ

كثيـر، وجلـه فـي فلـك مـا          " عبـاقري "و" رفـارف "وكلام المفسرين واللغويين في معنـى       

 .)٥(قيل آنفًا

، وقـد اتفـق العلمـاء       "رفـرف "فـي قـراءة زهيـر جمـع         " رفـارف "أما عن توجيـه القـراءة ف ــ      

، وهـي قـراءة زهيـر    "عبـاقريّ "لى ع" عبقري"على أن هذا جائز في اللغة، لكنهم منعوا جمع         

كذلك؛ لأن ألف الجمع لا يكون بعدها أربعة أحرف، أو ثلاثة أحرف صـحيحة، وممـن صـرح                  

 .)٨(، والنحاس)٧(، والزجاج)٦(بذلك الفراء، والطبري

                                     
 ).١٢٦/ ٩(لسان العرب : انظر) ١(

 ).١٠٥/ ٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر)  ٢(

 ).٤٥٤/ ٤(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري ) ٣(

 ).٧١/ ١٠(البحر المحيط في التفسير )  ٤(

، )٤٨٤/ ٩(تــأويلات أهــل الــسنة  = تفــسير الماتريــدي  : انظــر تفــسيراتهم فــي معنــى رفــرف وعبقــري فــي    ) ٥(
ــا    )١٢٤/ ١٥(وتهـــذيب اللغـــة  ــراءات والإيـــضاح عنهـ ــواذ القـ ، )٣٠٦/ ٢(، والمحتـــسب فـــي تبيـــين وجـــوه شـ

 ).٢٣٦/ ٥(ير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفس= وتفسير ابن عطية 

 )٨٧ ـ ٨٦/ ٢٣(جامع البيان = تفسير الطبري )  ٦(

 ).١٠٦ ـ ١٠٥/ ٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر)  ٧(

 ).٢١٣/ ٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر)  ٨(
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الرفارف قَدْ يكـون صـوابًا، وأمَّـا العبـاقري فـلا؛ لأن            (: قال الفراء تعليقًا على هذه القراءة     

 .)١()يكون بعدها أربعة أحرف، ولا ثلاثة صحاحألف الجماع لا 

ــسَانٍ  : (وقرئــت: (وقــال الزجــاج  ــاقِرَيَّ حِ ــضْرٍ وعبََ ــارفَ خُ ، القــراءة هــي الأولــى،  )علــى رفََ

مــساجد "وهــذه القــراءة لا مخــرج لهــا فــي العربيــة؛ لأن الجمــع الــذي بعــد ألفــه حرفــان نحــو    

لـو جمعـت    . لاثـة لا يجمـع بيـاء النـسب        ؛ لأن ما جاوز الث    "عباقري"لا يكون فيه مثل     " ومفاتيح

: كان جمعه مهََالبِةَ، ولم يقـل " مهَُلَّبِيّ " كان جمعه عباقرة، كما أنك لو جمعت      " عبقري"

 . )٢()مهََالِبيّ

جمـع علـى قـراءة الجمهـور،        " حـسان "مفـرد و  " عبقري"ثم رد على من قد يعترض بأن        

مل للمفــرد والجمــع،  اســم جــنس يــستع  " عبقــري"بــأن ! فكيــف وصــف المفــرد بــالجمع؟   

جمـع؟  " حـسان "واحـد، و " عبَْقَـري "، و)عبقَـري حِـسَان  (فمن أين جـاز   : فإن قال قَائِل  :(فقال

ويكون أيـضاً   . فالأصل أن واحده عبقريَّةٌ، والجمع عبقري، كما تقول ثَمَرَةَ وثَمَر ولوزَةٌ ولوْزٌ           

 .)٣()عبقري اسماً للجنس، فالقراءة هي الأولى

فــي اللغــة فــصل القــول فــي عــدم جــوازه  " عبــاقري"عــدم جــواز وبعــد أن قــرر النحــاس 

ــا بــدليل عقلــي وهــو الــسبر والتقــسيم، فقــال     فــي الجمــع فمحــال،  " عبــاقريّ"فأمــا (: محتجً

عبقـريّ  : أنه لا يخلو من أن يكون منسوبًا إلى عبقر فيقال         " عباقريّ"والعلةّ في امتناع جواز     

عبقــريّ كمــا شــرط النحويــون :  فيقــال أيــضًاأو يكــون منــسوبًا إلــى عبــاقر فيــردّ إلــى الواحــد،

: جميعًا في النسب إلـى الجمـع أنـك تنـسب إلـى واحـده، فتقـول فـي النـسب إلـى المـساجد             

فمــا يمنــع مــن أن  : فرضــيّ، فــإن قــال قائــل : علمــيّ، وإلــى الفــرائض : مــسجديّ، وإلــى العلــوم 

                                     
 ).١٢٠/ ٣(معاني القرآن للفراء )  ١(

 ).١٠٦ ـ ١٠٥/ ٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ٢(

 ).١٠٤/ ٥(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٣(
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اب االله ـ جـلّ   إن كت ـ: معافريّ؟ قيل له: يكون عباقر اسم موضع ثم ينسب إليها كما يقال

 .)١()وعزّ ـ لا يحمل على ما لا يعرف، وتترك حجةّ الإجماع

نعـم، إذا كـان قـد    (:علـى وجـه مـن العربيـة، فقـال     " عبـاقري "وحاول ابن جنـي أن يوجـه       

أســهل منــه؛ مــن " عبــاقري"عنكبــوت وعناكيــب، وتخربــوت وتخاربيــت كــان : جــاء عــنهم

واحـد، ومــع ذلـك أنــه فـي آخــر    حيـث كـان فيــه حـرف مــشدد، يكـاد يجــري مجـرى الحــرف ال     

 .)٢()الكلمة، كياءي بخاتي وزرابي

إن سـبب منعـه مـن       : أنه يمكن أن يقال   " عباقري"وقال أبو حيان في توجيه منع صرف        

لَمَّـا منََـعَ   : وَقَـدْ يُقَـالُ  (:للمـشاكلة، قـال  " عبـاقري "منـع  " رفارف"الصرف المشاكلة، فلما منع   

، كَمَـا قَـدْ ينَُـوَّنُ مَـا لَـا ينَْـصَرِفُ لِلْمُـشَاكَلةَِ، يُمنَْـعُ مِـنَ                 "عبََـاقَرِيَّ "ي  ، شَاكَلَهُ ف ِـ  "رفََارِفَ"الصَّرْفَ  

 .)٤(وتبعه ابن عادل. )٣()الصَّرْفِ لِلْمُشَاكَلةَِ

أنـه تـوهم أنـه     " عبـاقري " إلـى أن وجـه منـع صـرف           )٥(وذهب السمين الحلبـي وابـن عـادل       

 بكــسر القـــاف وفتحهِــا وتـــشديدِ اليـــاءِ   "عبـــاقِرِيَّ"وقــرؤوا  (:، قــال الـــسمين "مفاعـــل"علــى  

وهــي مُــشْكِلةٌَ؛ إذ لا مــانعَ مــن تنــوينِ يــاءَيْ النــسَبِ، وكــأنَّ هــذا  . مفتوحــةً علــى منَْــعِ الــصرفِ

 .)٦()فمنعهَا من الصرفِ" مَفاعِل"القارئ تَوَهَّمَ كَوْنهَا في 

                                     
 ).٢١٤ ـ ٢١٣/ ٤(إعراب القرآن للنحاس )  ١(

 ).٣٠٦/ ٢(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )  ٢(

 ).٧٢/ ١٠(البحر المحيط في التفسير )  ٣(

 ).٣٦٤/ ١٨(اللباب في علوم الكتاب : انظر) ٤(

 ).٣٦٤/ ١٨(تاب اللباب في علوم الك: انظر) ٥(

 ).١٨٧/ ١٠(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ٦(
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 :بضم الضاد" خُضرُ"توجيه قراءة زهير 
أن ضم الضاد إتباعٌ لضم الخاء، ومنها أن ذلـك   : ا  وجهت هذه القراءة بتوجيهات، منه    

. )١(وممن صرح بهذين التوجيهين السمين الحلبي، وابن عـادل        . الصفة" أفعل"لغة في جمع    

هـي لغـةٌ فـي جمـع       : وقيـل . بضم الضاد، وهو إتباعٌ للخـاء     " خُضُرٍ"وعنهم أيضاً   (:قال السمين 

 .)٢()الصفة" أفَعَْلَ"

 .)٣(وممن صرح بذلك القرطبي. قليل" خضر"لضاد من إن ضم ا: بعض العلماءقال و

 

 

@      @      @ 

 

                                     
 ).٣٦٣/ ١٨(اللباب في علوم الكتاب : انظر) ١(

 ).١٨٧/ ١٠(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ٢(

 ).١٩٣/ ١٧(تفسير القرطبي : انظر) ٣(
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 :الملامح النحوية والتصريفية لقراءة زهير الفرقبي: المبحث الثاني
 :أنها موافقة لقواعد اللغة العربية المقررة غالبًا: أولاً

ة مــن خــلال تتبعــي لأقــوال العلمــاء فــي توجيــه قــراءة زهيــر الفرقبــي لحظــت أنهــا قــراء 

موافقــة لقواعــد اللغــة التــي قررهــا النحويــون مــن لغــة العــرب، بــل إن بعــض قراءتــه أشــد         

بـالجمع، فهـي لا تحتـاج      " نهُُـر "موافقة لقواعد اللغة من قـراءة الجمهـور، ومـن ذلـك قـراءة               

؛ ولــذا ذهــب أكثــر  "جنــات"إلــى توجيــه؛ لأنهــا جــاءت علــى الأصــل، فالــذي قبلهــا جمــع، وهــو     

 .  بالإفراد في قراءة الجمهور مفرد أريد به الجمع"نهََر"العلماء إلى أن 

، فقد اتجه أكثر العلماء إلى أنه لا وجه لها فـي  "عباقريّ" ولا أستثني من ذلك إلا قراءته       

 .العربية، وتكلف بعضهم في توجيهها

 :أنها تميل إلى الثقل في اللفظ: ثانيًا
 :ا في أمور، منهايعد هذه الملمح من أبرز ملامح هذه القراءة، ويظهر جليًّ

بالرفع مع التنوين، وهـي أثقـل مـن حيـث النطـق مـن قـراءة الجمهـور                   " لا ريبٌ "ـ قراءة   ١

 .بالفتح من غير تنوين

، وقـراءة الجمهـور بـلا همـز، ولا شـك أن الهمـز أثقـل مـن         "أدنـأ "؛ فقرأهـا  "أدنـى " ـ همـز   ٢

 .عدمه، لذا يسمى العدول عن الهمزة إلى حرف آخر تخفيفًا وتسهيلاً

، فقـراءة الجمهـور بـالإفراد، وقـراءة زهيـر بـالجمع، ولا شـك        "نهُُر"على " نهََر" ـ جمع  ٣

 .أن الجمع أثقل من المفرد

 .والجمع أثقل". رفرف"، والجمهور بالإفراد "رفارف"ـ جمع ٤

 .والجمع أثقل". عبقري"، والجمهور بالإفراد "عباقري"ـ جمع ٥

الجمهـور بـسكونها، ولا شـك أن الـضم أثقـل      بـضم الـضاد، وقـراءة    " خُـضُر " ـ قراءته  ٦

 .من السكون
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 :أنها تميل إلى مراعاة التناسب اللفظي: ثالثًا
 :ترى في قراءة زهير الفرقبي ميلاً إلى مراعاة التناسب اللفظي، ويظهر ذلك فيما يأتي

 ــ    "نهََر"وقراءة الجمهور بإفرادها " نهُُر" ـ جمع  ١ ؛ "جنـات "، وفـي قراءتـه مناسـبة لفظيـة ل

ولذا ترى أكثر العلماء ذهبوا إلى تأويل قراءة الجمهور؛ لأن فيها مخالفة للتناسـب اللفظـي،               

بخلاف قـراءة زهيـر، فلـم يكثـروا مـن الكـلام فـي توجيههـا؛ وذلـك لأنهـا أتـت مناسـبة لمـا                   

 .قبلها في اللفظ

 . الجمع" خُضْر"بالجمع حتى تناسب " رفارف"ـ قراءته ٢

 . الجمع" حسان"تى تناسب بالجمع ح" عباقري"ـ قراءته ٣

 :أنها تميل إلى مراعاة الأصل: رابعًا
 :ويظهر ذلك مما يأتي

بالتنوين، فالأصل في الاسم المفـرد المنكـر أن ينـون؛ ولـذا تـرى كثيـرًا                 " لا ريبٌ "ـ قراءة   ١

 .في قراءة الجمهور" ريبَ"من النحويين تحدثوا عن علة عدم تنوين 

من غير همـز، كمـا صـرح بـذلك بعـض العلمـاء؛          " أدنى"لـبالهمز هي أصل    " أدنأ"ـ قراءته   ٢

أدنـأ بـالهمز، واسـتدلوا بقـراءة زهيـر علـى ذلـك، فظهـور الهمـز فـي                ": أدنى"إن أصل   : إذ قالوا 

 .قراءة أخرى دليل على أن أصله هكذا في قراءة الجمهور

 بـالرفع؛ لأن الرفـع هـو الأصـل، ولأنـه اسـم وقـع فـي        " يـوم "ـ قد يكون من ذلـك قراءتـه    ٣

بدء الكلام، والأصل في هذه الحالة أن يكون مبتدأ، ولأن الابتداء لا يحتاج إلى تقـدير عامـل،                  

، "لا ينفع :"بخلاف جعله منصوبًا على قراءة الجمهور فقد أحوج إلى عامل متأخر، وهو قوله            

وهذا مخالف للأصل؛ لأن الأصل في العامل أن يتقدم علـى المعمـول، ولأن هـذا العامـل نـازع                     

، وهي حرف له الصدارة، فكيف يعمل ما بعـدها فيمـا   "لا"عض النحويين؛ لأنه مسبوق بـفيه ب 

 قبلها؟
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هــذه أبــرز ملامــح قــراءة زهيــر الفرقبــي، ولا شــك أنهــا ملامــح قويــة تظهــر مكانــة هــذه   

 . القراءة وقوتها

@      @      @ 
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 : الخاتمة
 لـي بعـض النتـائج، أذكـر     بعد بحثي في قراءة زهير الفرقبي وتوجيه العلماء لها ظهرت   

 :أهمها هنا

ـ زهير الفرقبي من نحويي الكوفة، عرف بعلم النحو، والأنساب، وكـان لـه اختيـار فـي               ١

القراءة ويروى عنه، وكان في زمن عاصم، أخذ عنه أبو جعفر الرؤاسي، مات سـنة خمـس      

 .سنة ست وخمسين ومائة: وقيل. وخمسين ومائة في زمن المنصور

اء عن زهير كثيرًا؛ إذ لم أقف له إلا على كلمات قليلة قـرأ فيهـا بخـلاف                  ـ لم يرو العلم   ٢

 .قراءة الجمهور

ـ من ملامح قراءة زهير أنها قراءة تميل إلى الثقل، ويظهر ذلك مثلاً من خلال عدوله                ٣

عــن الإفــراد إلــى الجمــع، وعدولــه عــن التخفيــف إلــى الهمــز، وعدولــه عــن عــدم التنــوين إلــى     

 .التنوين

ملامحها أيضًا أنها قراءة تميل إلى مراعاة التناسب اللفظي، ويظهر ذلك مـثلاً   ـ ومن  ٤

 .الجمع" خُضْر"لتناسب " رفارف"الجمع، وجمع " جنات"مناسبة لـ" نهُُر"من خلال جمعه 

 ـ ومن ملامح قراءته أيضًا أن فيها ميلاً إلى مراعاة الأصل، ويظهر ذلك مـثلاً مـن خـلال     ٥

، واحتجـوا  "أدنأ"في قراءة الجمهور أصلها " أدنى"عض العلماء إلى أن ، وقد ذهب ب  "أدنأ"همز  

، فالأصـل فيـه   "ريـب "بقراءة زهير هذه، ومن ذلـك تنـوين الاسـم المفـرد المنـصرف كمـا فـي            

 .التنوين وعدم تنوينه خلاف الأصل

 ـ بان لي عناية العلماء بقراءة زهير؛ إذ أكثروا الحديث عنها، من حيث توثيق عزوهـا   ٦

 .ه، وتوجيهها نحويًّا وتصريفيًّا ودلاليًّاإلي

هذه هي أبرز نتائج هذا البحث، وأسأل االله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يجعل ما سـطرناه فـي     

هذه الورقات خالصًا لوجه تعالى، وأن ينفـع بـه، وأن يجعلـه مـن الإسـهام فـي خدمـة القـرآن                     
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مـا كـان فيـه مـن خطـأ فمـن            الكريم، واللغـة العربيـة، فمـا كـان فيـه مـن صـواب فمـن االله، و                  

نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف                 

 .الأنبياء والمرسلين

@      @      @ 
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 ثبت المصادر والمراجع
محمـد  : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، المحقق       : المؤلف/ الإتقان في علوم القرآن    •

 . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة:  إبراهيم، الناشرأبو الفضل

دار : أبو علـى أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي الأصـفهاني، بيـروت             : المؤلف/ الأزمنة والأمكنة    •

 .هـ١٤١٧الأولى، : الكتب العلمية، الطبعة

عبـد الـرحمن   : يـه، تحقيـق الـدكتور   لأبي عبـد االله الحـسين بـن خالو        / إعراب القراءات السبع وعللها    •

 .م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٣مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، : بن سليمان العثيمين، القاهرة

ــة، بيــروت    .د: لأبــي جعفــر النحــاس، تحقيــق  / إعــراب القــرآن  • عــالم : زهيــر غــازي زاهــد، الطبعــة الثالث

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الكتب، ومكتبة النهضة العربية، 

: زكريا بن محمد بن أحمد بـن زكريـا الأنـصاري، حققـه وعلـق عليـه            : المؤلف/ إعراب القرآن العظيم   •

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : ، الطبعة)رسالة ماجستير(موسى على موسى مسعود . د

محمد بن عبـد االله، ابـن مالـك الطـائي الجيـاني، أبـو عبـد االله،              : المؤلف/ إكمال الأعلام بتثليث الكلام    •

ــق ــدان   : المحقـ ــن حمـ ــعد بـ ــر سـ ــدي، الناشـ ــرى  : الغامـ ــة أم القـ ــة  -جامعـ ــة المكرمـ ــة - مكـ  المملكـ

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الأولى، : السعودية، الطبعة

أبو بكر محمد بن موسى بن عثمـان  : المؤلف/ الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة  •

 . هـ١٤١٥والنشر، حمد بن محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة : الحازمي الهمداني، المحقق

: محمــود محمــد الطنــاحي، الطبعــة الأولــى، القــاهرة  . د: لابــن الــشجري، تحقيــق / أمــالي ابــن الــشجري  •

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣مطبعة المدني، 

محمـد أبـو الفـضل    : جمال الدين أبو الحسن القفطي، المحقـق      : المؤلف/ إنباه الرواة على أنباه النحاة     •

 - هـــ ١٤٠٦الأولــى، : مؤســسة الكتــب الثقافيــة، الطبعــة: بــي، بيــروتدار الفكــر العر: إبــراهيم، القــاهرة

 .م١٩٨٢
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عـادل عبـد الموجـود، وعلـي معـوض، الطبعـة الأولـى،        : لأبـي حيـان الأندلـسي، تحقيـق    / البحر المحـيط    •

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت

 .دار المعرفة: م، بيروتمحمد أبو الفضل إبراهي: للزركشي، تحقيق/ البرهان في علوم القرآن •

مجموعـة مـن المحققـين، دار    : لمحمـد مرتـضى الزبيـدي، تحقيـق     / تاج العروس من جـواهر القـاموس       •

 .الهداية

دار :  علـي البجـاوي، الطبعـة الثانيـة، بيـروت         : لأبـي البقـاء العكبـري، تحقيـق       / التبيان في إعراب القرآن    •

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الجيل، 

خالـد بـن عبـد االله بـن         : المؤلـف / و التصريح بمضمون التوضيح فـي النحـو       شرح التصريح على التوضيح أ     •

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولى : دار الكتب العلمية، الطبعة: أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، بيروت

لأبـي الـسعود محمـد العمـادي،        )/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم        (تفسير أبي السعود     •

 .ياء التراث العربيدار إح: بيروت

أصـل  : أبو الحسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، المحقـق                 : المؤلف/ التَّفسِْيرُ البسَِيطْ  •

رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعـة              ) ١٥(تحقيقه في   

د بــن ســعود الإســلامية،    جامعــة الإمــام محم ــ -عمــادة البحــث العلمــي   : بــسبكه وتنــسيقه، الناشــر  

 . هـ١٤٣٠الأولى، : الطبعة

: لنصر بن محمد بن أحمد أبي الليث الـسمرقندي، تحقيـق   / تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم     •

 . دار الفكر: محمود مطرجي، بيروت.د

ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس ابـن غنـيم،   : لأبي المظفر السمعاني، تحقيق   / تفسير السمعاني  •

 .  م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨دار الوطن، :  الأولى، الرياضالطبعة

لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد   / جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  : تفــسير الطبــري المــسمى  •

 .هـ١٤٠٥دار الفكر، : الطبري أبي جعفر، بيروت
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بـو عبـد االله   أ: لأبي عبد االله محمد المعروف بابن أبي زَمنَـِين المـالكي، المحقـق    / تفسير القرآن العزيز   •

 -هــ  ١٤٢٣الفاروق الحديثـة،  :  محمد بن مصطفى الكنز، الطبعة الأولى، القاهرة       -حسين بن عكاشة    

 .م٢٠٠٢

لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،      / الجامع لأحكام القرآن  : تفسير القرطبي المسمى   •

 .دار الشعب: القاهرة

هــ ـ   ١٤٢١دار الكتـب العلميـة،   : ازي، الطبعـة الأولـى، بيـروت   للفخر الر/ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب •

 .م٢٠٠٠

محمد بن محمد بن محمود، أبـو منـصور الماتريـدي،           : المؤلف)/ تأويلات أهل السنة  (تفسير الماتريدي    •

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: مجدي باسلوم، بيروت. د: المحقق

ــونالنكــ= تفــسير المــاوردي   • ــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب        : المؤلــف/ ت والعي ــو الحــسن عل أب

دار الكتـب  : السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم، بيـروت    : البغدادي، الشهير بالماوردي، المحقق  

 .العلمية

: غــلام نبــي التونــسي، الناشــر   : المظهــري، محمــد ثنــاء االله، المحقــق   : المؤلــف/ التفــسير المظهــري  •

 . هـ١٤١٢: الباكستان، الطبعة –مكتبة الرشدية 

ــريم    • ــرآن الكـ ــيط للقـ ــسير الوسـ ــف/ التفـ ــوث     : المؤلـ ــع البحـ ــراف مجمـ ــاء بإشـ ــن العلمـ ــة مـ مجموعـ

 ١٩٧٣=  هــ    ١٣٩٣(الأولـى،   : الهيئة العامـة لـشئون المطـابع الأميريـة، الطبعـة          : الإسلامية بالأزهر، الناشر  

 ). م١٩٩٣=  هـ ١٤١٤ (-) م

خليــل إبــراهيم . د: ن بــن أبــي اليمــان البنــدنيجي، أبــو بــشر، المحقــق اليمــا: المؤلــف/ التقفيــة فــي اللغــة •

 مطبعـــة -) ١٤( إحيـــاء التـــراث الإســـلامي - وزارة الأوقـــاف -الجمهوريـــة العراقيـــة : العطيـــة، الناشـــر

 . م١٩٧٦:  بغداد، عام النشر–العاني 
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 بن سهل بـن سـعيد بـن    أبو هلال الحسن بن عبد االله: المؤلف/ التَّلخِيص في معَرفَةِ أسماَءِ الأشياء     •

دار طــلاس للدراســات : الــدكتور عــزة حــسن، دمــشق : يحيــى بــن مهــران العــسكري، عنــي بتَحقيقِــه 

 . م١٩٩٦الثانية، : والترجمة والنشر، الطبعة

محمــد عــوض مرعــب، : لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهـروي، أبــي منــصور، المحقــق / تهـذيب اللغــة  •

 .م٢٠٠١راث العربي،دار إحياء الت: الطبعة الأولى، بيروت

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بـن أحمـد       : المؤلف/ التوضيح لشرح الجامع الصحيح    •

 –دار النـوادر، دمـشق    : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التـراث، الناشـر        : الشافعي المصري، المحقق  

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : سوريا، الطبعة

رمـزي منيـر بعلبكـي،    : أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد الأزدي، المحقـق        : المؤلف/ جمهرة اللغة  •

 .م١٩٨٧الأولى، : دار العلم للملايين، الطبعة: بيروت

عبــد الــرحمن بــن محمــد، أبــو زرعــة ابــن زنجلــة، محقــق الكتــاب ومعلــق     : المؤلــف/ حجــة القــراءات •

 .دار الرسالة: سعيد الأفغاني، الناشر: حواشيه

بـدر الـدين قهـوجي، وبـشير جويجـاتي، الطبعـة            : لأبي علـي الفارسـي، تحقيـق      / ةالحجة للقراء السبع   •

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دار المأمون، : الأولى، دمشق، وبيروت

ــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون    • علــي معــوض، وعــادل عبــد   : للــسمين الحلبــي، تحقيــق  / ال

هــ ـ   ١٤١٤دار الكتـب العلميـة،   : بيـروت زكريـا النـوتي، الطبعـة الأولـى،     .جاد مخلوف جاد، ود.ود الموجود،

 . م١٩٩٤

. د: قاســم بــن ثابــت بــن حــزم العــوفي السرقــسطي، تحقيــق   : المؤلــف/ الــدلائل فــي غريــب الحــديث  •

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : مكتبة العبيكان، الطبعة: محمد بن عبد االله القناص، الرياض
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س بــن عبــد الــرحمن المــالكي الــشهير أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــ: المؤلــف/ الــذخيرة •

الأولـى،  :  بيـروت، الطبعـة  -دار الغـرب الإسـلامي  : سعيد أعـراب، الناشـر   : ٦،  ٢جزء  : بالقرافي، المحقق 

 .م١٩٩٤

أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد ابــن إبــراهيم      : المؤلــف/ ذيــل لــب اللبــاب فــي تحريــر الأنــساب    •

مركـز النعمـان   :  بـن سـالم آل نعمـان، الـيمن      شـادي بـن محمـد     . د: العجمي الشافعيّ، دراسة وتحقيق   

 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢الأولى، : للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، الطبعة

 .دار الفكر: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، بيروت: المؤلف/روح البيان •

دار إحيــاء : لأبــي الفــضل الألوســي، بيــروت/ انيروح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــ •

 .التراث العربي

أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن ســالم بــن صــدقة : المؤلــف/ ريــاض الأفهــام فــي شــرح عمــدة الأحكــام •

دار : نـور الـدين طالـب، الناشـر       : اللخمي الإسـكندري المـالكي، تـاج الـدين الفاكهـاني، تحقيـق ودراسـة              

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى، : النوادر، سوريا، الطبعة

المكتـب الإسـلامي،    : لعبد الـرحمن بـن الجـوزي، الطبعـة الثالثـة، بيـرت            / زاد المسير في علم التفسير     •

 .هـ١٤٠٤

محمـد بـن القاسـم بـن محمـد بـن بـشار، أبـو بكـر الأنبـاري،               : المؤلف/ الزاهر في معاني كلمات الناس     •

 .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢الأولى، : عةمؤسسة الرسالة، الطب: حاتم صالح الضامن، بيروت. د: المحقق

لابــن عقيــل، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن العقيلــي الهمــداني    / شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك   •

دار التـراث، دار مـصر   : محمد محيي الدين عبـد الحميـد، الطبعـة العـشرون، القـاهرة     : المصري، المحقق 

 . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، 

محمــد المختــون، الطبعــة الأولــى،  .عبــد الــرحمن الــسيد، ود .د: لابــن مالــك، تحقيــق /  التــسهيلشــرح •

 .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠هجر للطباعة، : القاهرة
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: المتـوفى (شمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي المـصري الحنبلـي                 : المؤلف/ شرح الزركشي  •

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : دار العبيكان، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٧٢

يعـيش بـن علـي بـن يعـيش، أبـو البقـاء، موفـق الـدين الموصـلي،             : المؤلـف / شرح المفصل للزمخشري   •

: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الــدكتور إميــل بــديع يعقــوب، بيــروت : المعــروف بــابن يعــيش، قــدم لــه 

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، 

ن ســـعيد الحميــرى اليمنـــي،  نـــشوان ب ــ: المؤلــف / شــمس العلــوم ودواء كـــلام العــرب مـــن الكلــوم     •

:  د يوسف محمد عبـد االله، الناشـر  - مطهر بن علي الإرياني      -د حسين بن عبد االله العمري       : المحقق

 ١٩٩٩ - هــ  ١٤٢٠الأولـى،  : ، الطبعـة ) سـورية -دمـشق  (، دار الفكـر     ) لبنـان  -بيـروت   (دار الفكر المعاصر    

 .م

: سماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيـق      أبو نصر إ  : المؤلف/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     •

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧الرابعة : دار العلم للملايين، الطبعة: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت

عبد الكريم بن محمـد بـن عبـد الكـريم، أبـو         : المؤلف/ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير      •

دار :  عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر  -علــي محمــد عــوض  : القاســم الرافعــي القزوينــي، المحقــق 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 

 دمــشق، –مطبعــة الــصباح : نــور الــدين محمــد عتــر الحلبــي، الناشــر  : المؤلــف/ علــوم القــرآن الكــريم  •

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة

 أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن                    :المؤلـف / عمدة القاري شرح صحيح البخـاري      •

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : حسين بدر الدين العيني، الناشر

شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن            : المؤلف/ غاية النهاية في طبقات القراء     •

 . برجستراسر.هـ ج١٣٥١مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام : يوسف، الناشر
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أحمـد صـقر، دار الكتـب    : لأبي محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري، المحقـق              : غريب القرآن  •

 . م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨العلمية، 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام بـن              : المؤلف/ الفتاوى الكبرى لابن تيمية    •

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الأولى، : ر الكتب العلمية، الطبعةدا: عبد االله ابن تيمية الحراني، الناشر

مكتـب  : مجد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، تحقيـق                : المؤلف/ القاموس المحيط  •

مؤســـسة : محمـــد نعـــيم العرقـــسُوسي، بيـــروت: تحقيـــق التـــراث فـــي مؤســـسة الرســـالة، بإشـــراف 

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة

القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي    : المؤلــف/ القــبس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس   •

دار الغـــرب : الـــدكتور محمـــد عبـــد االله ولـــد كـــريم، الناشـــر  : المعـــافري الاشـــبيلي المـــالكي، المحقـــق 

 . م١٩٩٢الأولى، : الإسلامي، الطبعة

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣دار الجيل، : ون، الطبعة الأولى، بيروتعبد السلام هار: لسيبويه، تحقيق/ الكتاب •

ــل    • ــوامض التنزيـ ــائق غـ ــن حقـ ــشاف عـ ــد،      : المؤلـــف/ الكـ ــن أحمـ ــرو بـ ــن عمـ ــود بـ ــم محمـ ــو القاسـ أبـ

 . هـ١٤٠٧ -الثالثة : دار الكتاب العربي، الطبعة: الزمخشري جار االله، بيروت

ــدين عمــر بــن علــي بــن ع ــ     / اللبــاب فــي علــوم الكتــاب   • ادل الحنبلــي الدمــشقي  لأبــي حفــص ســراج ال

دار الكتـب   : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض، بيـروت            : النعماني، تحقيق 

 .العلمية 

 .  م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤دار صادر، : لمحمد بن منظور، الطبعة الثالثة، بيروت/ لسان العرب •

: كين، الطبعـة الثانيـة، بيـروت     محمد فـؤاد سـز    . د: لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق     / مجاز القرآن    •

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١مؤسسة الرسالة، 

محمـد بـن عمـر بـن أحمـد بـن عمـر المـديني،         : المؤلـف / المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث      •

جامعــة أم القــرى، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء   : عبــد الكــريم العزبــاوي، مكــة المكرمــة  : المحقــق
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دار المـدني للطباعـة والنـشر والتوزيـع،      :  والدراسات الإسلامية، جـدة    التراث الإسلامي، كلية الشريعة   

 .الأولى: الطبعة

أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي،  : المؤلــف/ المحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــا  •

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطبعة-وزارة الأوقاف: الناشر

عبـد الـسلام محمـد، الطبعـة الأولـى،          : لابن عطية، تحقيـق   / تفسير الكتاب العزيز  المحرر الوجيز في     •

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت

يوسف الشيخ : زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المحقق  : المؤلف/ مختار الصحاح  •

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  الطبعة الدار النموذجية،-المكتبة العصرية :  صيدا-محمد، بيروت 

إبــراهيم بــن ســعيد بــن حمــد الدوســري، : المؤلــف/ مختــصر العبــارات لمعجــم مــصطلحات القــراءات •

 ٢٠٠٨ - هـ   ١٤٢٩الأولى،  :  المملكة العربية السعودية، الطبعة    - الرياض   -دار الحضارة للنشر    : الناشر

 .م

حـاتم صـالح الـضامن،      . د:  محمـد، تحقيـق    لمكـي بـن أبـي طالـب القيـسي أبـي           / مشكل إعراب القـرآن    •

 . هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : الطبعة الثانية، بيروت

: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، المملكة العربية السعودية  : المؤلف/ معاني القراءات للأزهري   •

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١٢الأولى، :  جامعة الملك سعود، الطبعة-مركز البحوث في كلية الآداب 

هــدى قراعــة، الطبعــة الأولــى، .د: لأبــي الحــسن ســعيد بــن مــسعدة الأخفــش، تحقيــق / ني القــرآنمعــا •

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١مكتبة الخانجي، : القاهرة

محمد علي النجـار، وأحمـد يوسـف نجـاتي، الطبعـة الثالثـة،              : لأبي زكريا الفراء، تحقيق   / معاني القرآن  •

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣عالم الكتب، : بيروت

عبــد الجليــل عبــده شــلبي، الطبعــة الأولــى،  .د: لأبــي إســحاق الزجــاج، تحقيــق/ رآن وإعرابــهمعــاني القــ •

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤دار الحديث، : القاهرة
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شهاب الدين أبـو عبـد االله يـاقوت الحمـوي،       : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المؤلف     = معجم الأدباء    •

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، : لطبعةدار الغرب الإسلامي، ا: إحسان عباس، بيروت: المحقق

دار : شهاب الدين أبـو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي، بيـروت                : المؤلف/ معجم البلدان  •

 . م١٩٩٥الثانية، : صادر، الطبعة

الأولـى،  :  دمشق، الطبعة  –دار القلم   : الناشر/ إبراهيم محمد الجرمي  : المؤلف/ معجم علوم القرآن   •

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

 .عالم الكتب: محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت: للمبرد، تحقيق/ المقتضب •

محمـد أحمـد مفلـح القـضاة، أحمـد خالـد شـكري، محمـد خالـد               : المؤلـف / مقدمات في علم القراءات    •

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعة)الأردن( عمان -دار عمار : منصور، الناشر

 . هـ١٤٠٥ن إسماعيل الأبياري، مؤسسة سجل العرب، لإبراهيم ب/ الموسوعة القرآنية •

ــدين، محمــد بــن موســى بــن عيــسى بــن علــي       : المؤلــف/ الــنجم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج    • كمــال ال

ــدَّمِيري أبــو البقــاء الــشافعي، المحقــق    ــى، : ، الطبعــة)جــدة(دار المنهــاج : لجنــة علميــة، الناشــر : ال الأول

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

محمد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد،             : المؤلف/ شرح الترمذي » لترمذيالنفح الشذي شرح جامع ا    « •

أبـو جـابر الأنـصاري، عبـد العزيـز أبـو       : ابن سـيد النـاس، اليعمـري الربعـي، أبـو الفـتح، فـتح الـدين، تحقيـق          

 المملكــة العربيــة الــسعودية، -دار الــصميعي للنــشر والتوزيــع، الريــاض : رحلــة، صــالح اللحــام، الناشــر

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ى، الأول: الطبعة

/ الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه       •

مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات      : أبـو محمـد مكـي القيـسي القيروانـي، المحقـق        : المؤلف

مجموعـة بحـوث    : ناشرالشاهد البوشيخي، ال  : د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ    -العليا والبحث العلمي    



 

 
٦٨ 

 التوجيه النحوي والصرفي والدلالي لقراءة زهير الفرُقُْبي
 أحمد بن محمد العضيب. د 
 

 هــ   ١٤٢٩الأولـى،   :  جامعة الشارقة، الطبعـة    - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية      -الكتاب والسنة   

 . م٢٠٠٨ -

: لعلـي بـن أحمـد الواحـدي أبـي الحـسن، تحقيـق             / الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفـسير الواحـدي         •

 . هـ١٤١٥الدار الشامية ، : شق دم،دار القلم: الأولى بيروت: صفوان عدنان داودي، الطبعة
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Furqubi’s Reading of the Holy Quran 
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Abstract: 

This study aims to identify thereading rules of  Zuhair’s reading of the Holy 

Quran.  Zuhair, who died in I55 AH, was one of the prominent Kufian 

grammarians, known as Zuhair Al-Furqubi Al-Kisaa'i Al-Koufi. His ideas, 

inspired by Abu Al-Aswad Al-Dou'ali’s disciples, have in turn inspired many 

prominent Kufian grammarians, among whom was Abi Ja`far Al-Ru'aasi.   

Investigating various books on the different readings of the Holy Quran, as 

well as on exegesis, language, and grammar, the researcher explored some 

readings that are attributed to Zuhair. Those readings were collected and 

arranged in accordance with the arrangement of the s ras (verses) of the Holy 

Quran. The researcher then classified each of those readings, identified the 

scholars who attributed them to Zuhair, tracked scholars' identifications of the 

rules of his reading and highlighted their points of disagreement. In the process, 

the researcher also compared Zuhair’s reading with those of different Islamic 

scholars withrespect to semantic meaning, grammar and morphology.  

The researcher introduces hisstudy by explaining the purpose behind  

identifying the rules underlyingthe readings of the Holy Quran, as well as that of 

Zuhair’s reading. Then, the study defines the term “exceptionalreading”, the  

value of passing judgement on using it as argumentation, and finally passing 

judgement on using this kind of reading  as a valid reading of the holy Quran. 

The researcher then divides hisstudy into two parts. The first part focuses on 

grammatical, morphological and semanticaspectsof the rulesofZuhair’s reading, 

discussed each in a separate section. The second part examines the most 

prominent grammaticaland morphological features of Zuhair’s reading. The 

study concludes with a summary of results. Finally, a list of references is 

provided.  




